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امٍ ثُمَّ  " ي سِتَّةِ أيََّـ الأرَْضَ فِ اتِ وَ اوَ قَ السَّمَ لَ بَّكُمُ اȆُّ الَّذِي خَ نَّ رَ إِ
لَ   غْشِي اللَّيـْ ُ رْشِ ي عَ ى الْ لَ سَ  اسْتَوَى عَ الشَّمْ ا وَ يثـً ثِ هُ حَ ُ ب لُ طـْ َ النَّهَارَ ي

  ُȆّارَكَ ا بـَ رُ تَ الأمَْ قُ وَ لْ خَ هُ الْ َ لَ رهِِ ألاَ أمَْ اتٍ بِ خَّرَ سَ ومَ مُ النُّجُ رَ وَ قَمَ الْ وَ
ينَ  مِ الَ عَ حِبُّ  54.رَبُّ الْ ُ نَّهُ لاَ ي ةً إِ َ ي ْ ف ا وَخُ رُّعً بَّكُمْ تَضَ ادْعُواْ رَ

تَدِينَ  عْ مُ و 55.الْ ْسِدُ لاَ تُف ا  وَ فـً ادْعُوهُ خَوْ صْلاحَِهَا وَ دَ إِ عْ َ ي الأرَْضِ ب اْ فِ
ينَ  سِنِ حْ مُ نَ الْ ّ نَّ رَحْمَتَ اȆِّ قَريِبٌ مِ ا إِ عً   "56.وَطَمَ
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الحمد ĺ الذي من علي ووفقني بإتمام هذه المذكرة وأعانني على انجازها على 

  .هذا النحو، فله الحمد كله

حیزوم  "اعترافا بالفضل لأهل الفضل، فإنني أقدم خالص شكري وتقدیري لأستاذي الدكتور

  لما تفضل به من إشراف على مذكرتي، "بدر الدین مرغني 

  .وعلى كل ما قدمه لي من توجیه علمي وتحفیز معنوي

  .مثنیا علیه تواضعه الكبیر مع طلبته وأسلوبه العلمي في تعامله مع الباحث 
  والشكر كل الشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة مناقشة المذكرة،

والأستاذ كنتاوي عبدالله، لما بذلوه من جهد في دراستها، وما  الأستاذ سلخ محد لمین

  قدموه من ملاحظات وتوجیهات نافعة، 

  .جزاهم الله كل خیر

وكل من قدم لي ید المساعدة ، والى " أخي عبد المجید" ولایفوتني ان أشكر

  اساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة الشهید حمه لخضر بالوادي 

  *هؤلاء ألف تحیة وتحیة  إلى كل* 
  .جزى الله كل من ذكرتھم خیر الجزاء

  *بن عیسى  جمیلة* 

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  :أهدي هذا المجهود المتواضع إلى

  "رحمة الله علیها –عـقیلة –روح أختي الفقیدة الطاهرة "

  .إلى والدیا الكریمین

  .إلى زوجي الغالي

  .إلى الإخوة والأخوات

  والعدالة والسلام والحریة البیئة محبي إلى

  .في جمیع أنحاء العالم
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  مقدمــــــــــــــة
، یعیش الأرض، خلیفته في الإنسانوهیأها لأن تكون بیئة صالحة لسكن  الأرضخلق الله 

علیها، ویتنفس هواها، ویشرب من مائها، ویأكل من نباتها وحیواناتها، وقد كانت العلاقة بین 
وبیئته ومواردها حمیمة یسودها التعقل غیر أن هاته العلاقة تغیرت نتیجة ازدیاد عدد  الإنسان

ل اختلا إلىالسكان والتطور الصناعي وكثرة الحروب التي لوثت عناصر البیئة مما أدى 
هاته  أقلقتفي خطر، وقد  الإنسانالتوازن البیئي، مما جعل حیاة الكائنات المختلفة ومنها 

 .  البیئة ومواردها الحكومات في العالم إلیهاالحالة التي وصلت 
عن الدمار  بعیدة سلیمة ببیئة التمتع لهم یتسنى لكي وحمایتها علیها ویجب علیهم المحافظة

البیئیة الفادحة التي تصاب بها البیئة من جراء ما یقوم  الأضرارعن  والتدهور البیئي الذي ینجم
التي تنجم عن النزاعات  الأضرارسواء بطریق مباشر أو غیر مباشر وكذلك  الإنسانبه هذا 

  .المسلحة التي تقوم بها الدول من خلال تحطیم كل البیئة ولیس بیئة العالم الثالث فقط 
كهدف في  أوكسلاح  إماالبیئة تستخدم  أصبحتالحربیة اثر بیئي بحیث  للأسلحةونجد انه  

  .جسیما للبیئة إنهاكاالعملیات الحربیة، والتي تشكل في كلتا الحالتین 
غیر مباشرة كالاعتداء الذي  أومباشرة  أكانتویأخذ الاعتداء على البیئة صور عدیدة سواء 
بالبیئة ضررا مباشرا، وقد یكون غیر  رارالأضتقوم به القوات المسلحة في الحروب بهدف 

ورة الحرب وما تخلفه من دمار شبه تام للبیئة سیر من قبیل المجرى العادي ل یأتيمباشر الذي 
 وإنماتكون البیئة مستهدفة بصورة مباشرة   سیر القتال، بحیث لا أثناءالمحیطة بمسرح الحرب 

لاك الموارد الطبیعیة للبیئة وخراب في معرض العملیات العسكریة، وهذا ما یؤدي له تأتي
وتحطیم للمنشآت الضروریة  المیاهللمحاصیل الزراعیة ودمار للغابات وحرقها وتلویث مصادر 

التي حرمت دولیا والتي تجاوز هدفها العسكري المراد تحقیقه  للأسلحة، واستعمال الإنسانلحیاة 
 أمثلةكونات البیئة الطبیعیة، ومن من قبل القوات الحربیة هذا ما نجم عنه ضرر بیئي هلك م

الذي حدد لأطراف النزاع  الإنسانيالقانون الدولي  أحكامالمدمرة المحرمة دولیا بموجب  الأسلحة
المستعملة  الأسلحةوتقیید  النزاعات المسلحة من خلال حظر أثناءحدود استخدام وسائل القوة 

النزاعات المسلحة بحیث یترتب عند استعمالها انتهاك جسیم للبیئة في فترة النزاع المسلح،  أثناء
ولمواجهة هذا الوضع الخطیر وضع المجتمع الدولي قواعد للمسؤولیة، حیث یلتزم من ثبت في 

عدم قدرتها  هذه القواعد أثبتتلكن  التعویض، أوالتقصیر إصلاح الحال  أوحقه الخطأ 
التقلیدیة  الأضرارالبیئیة باختلافها عن  الأضرارالبیئیة لما تتمیز به هاته  ارالأضر بخصوص 



 

 ب 

 مع مرور الزمن،كما انه منتشر لا أيفي ظل النظم الدولیة، فالضر البیئي یحدث آثاره بالتدرج 
 فإن ذلك عن فضلا وخارج الحدود،  أخرىینحصر في مكان معین بل یمتد لیغطي مساحات 

 ولما ، دولیا المحرمة ضمن الأعمال مدرجة هي النزاعات أثناء البیئة صیبت التي الانتهاكات
 قواعده تخل لم القانون هذا المسلحة فإن النزاعات أثناء المطبق هو الإنساني الدولي القانون كان
 من ذلك على یترتبنظرا لماالمسلحة،  النزاعات أثناء البیئة بحمایة تتعلق نصوص وجود من

 . الحیة الكائنات بقاء تهدد أضرار
دور القانون الدولي الإنساني في حمایة البیئة هو توضیح  من دراستنا لهذا الموضوعفالهدف 

الدولیة المتعددة والجهود المبذولة  الآلیاتمن الأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة من خلال 
  .من طرف منظمة الأمم المتحدة من اجل تقریر الضرر البیئي

  ترتیب المسؤولیة الجنائیة والمدنیة عن مرتكبي  لخلا من لها المنظمةالمسؤولیة الدولیة  تبیان
 .البیئیة زمن النزاعات المسلحة الأضرارهاته 

 الإنسانيالموضوع تكمن في المكانة البالغة للبیئة وحمایتها من طرف القانون الدولي  أهمیة أما
القانوني الذي یفرض على الدول احترام قواعده والالتزام بها، عندما یحدث  الأساسباعتباره 

المحرمة دولیا  للأسلحةنتیجة استعماله  للبیئةالمسلح الذي یخلف وراءه خراب وتدهور  النزاع
 مخالفتهم غیر المشروعة لما ترتبه من دمار و انتهاك جسیم للبیئة ومكوناتها عند الأعمالهاته 
 بالغة أهمیة ذا الضرر البیئي الناجم عن النزاعات المسلحة موضوعا موضوع من یجعل ما وهذا

البیئیة زمن النزاع المسلح  الأضرارنظر لتزاید الانتهاكات واستفحال  ومعمقة دقیقة دراسة یستحق
بیئیة أشد خطورة  أضرار لأنهاجدیدة لم تكن موجودة من قبل،  أشكالظهور  إلى أدىوتفاقمها 

 الأطرافالحربیة المستعملة من طرف  والأسلحةالمستخدمة في الحروب  لیبللأسانظرا 
  المتحاربة 

البیئیة  الأضرارالمنهج الوصفي وذلك بوصف ولهذا فطبیعة الموضوع تفرض علینا إتباع 
الناجمة عن النزاعات المسلحة والنصوص القانونیة الدولیة والاتفاقیات الدولیة التي تحظر 

المنهج التحلیلي لدراسة وتحلیل هاته النصوص المتعلقة ، و المضرة بالبیئة الأسلحةاستخدام 
غیر مباشرة مع توضیح المسؤولیة الدولیة عن الإضرار البیئیة  أوبحمایة البیئة بصفة مباشرة 

  .زمن النزاع المسلح
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دراسة الضرر البیئي  في الشخصیة رغبتي هو الموضوع هذا لاختیار دفعتنا التي أسباب ومن
زمن النزاع المسلح الذي ینجر عنه  الناجم عن النزاعات المسلحة نظرا لتزاید الانتهاكات الدولیة

للتطورات والتغیرات التي یعرفها  نتیجة الراهن الوقت في فادحة خاصة وأضرارخراب للبیئة 
دمار وانهیار وتدهور، مشكل من مشاكل  من یصیبها وما البیئة أصبحت بحیث ،بأسرهالعالم 

تخفیف الحروب  لأجلومناقشته من قبل الدول المتضررة  إثراؤهالعصر وموضوع جد هام وجب 
 الجنائیة بصورتیها الدولیة المسؤولیة ترتیب الضروري من أصبح ذلك لأجل ،أراضیهاعلى 

  .الانتهاكات البیئیة من للحد والمدنیة
النزاعات المسلحة على البیئة وما ینجم عنها من  تأثیربمدى   لقةلدراسة هاته النصوص المتع

المسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث  فیها تقوم التي الحالات توضیح إلى بالإضافة أضرار
  ، البیئي زمن النزاعات المسلحة

   :التالي الإشكال طرح إلى دفعنا ما وهذا

  مدى تأثیر النزاعات المسلحة على البیئة ؟ ما

 خصصنا حیث رئیسیین فصلین في الموضوع دراسة تناولناالمطروحة  الإشكالیةهذه  ولمعالجة
المحددات  إلىالمقاربة المفاهیمیة للضرر البیئي وذلك من خلال التطرق لدراسة  الأول الفصل

الجهود الدولیة في تحدید الضرر البیئي في  المبحث الأول و  المبحث فيالعامة للضرر البیئي 
  . الثاني

المسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث البیئي زمن النزاعات  إلى فتطرقنا الثاني الفصل في أما

 فيالمسلحة فتناولنا صور المسؤولیة  الدولیة عن الضرر البیئي زمن النزاعات المسلحة 

تطبیق المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة زمن النزاع : وفي المبحث الثاني  الأول المبحث

  .المسلح

  

   



 

 

  

  

  

  ل الأولــــــــــــالفص

  ةـیــــــــــــاربة المفاهیمـــــــالمق

  يـــــــرر البیئــــــــــــــللض
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  الفصل الأول

  المقاربة المفاهیمیة للضرر البیئي

  :تمهید

بت مشكلة الضرر البیئي اهتمام رجال العلم منذ سنوات قلیلة وراحوا ینبهون إلى  ذلقد ج
هذا  تزایدها علىاستمرت معدلات الضرر البیئي في  ما إذاالتي باتت تهدد البیئة،  الأخطار

  1.حقیقیة أزمةالضرر البیئي باعتبارها  أزمةالنحو، والذي سمح للبعض بالحدیث عن 

ویعتبر الضرر البیئي من المفاهیم التي دخلت حدیثا في مجال القانون بصفة عامة والقانون 
اصطلاح الضرر البیئي، الذي یحدث تعدیا على عناصر  أنالبیئي بصفة خاصة، حیث 

، وقد ذكره من اجل 1968عام  Despax الأستاذمرة عن طریق  لأولالنظام البیئي استعمل 
 2.ضرر غیر مباشر لأنهیقبل التعویض عنه  یقرر انه ضرر لا أن

  :الأول إلىالتعرض في هذا الفصل  ارتأینالهذا 

  العامة للضرر البیئيالمحددات : الأولالمبحث 

  الجهود الدولیة في تحدید الضرر البیئي :المبحث الثاني

  

  

  

  

  
                                                             

 –قسنطينة  –أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري  -حالة الضرر البيئي –المسؤولية الدولية بدون ضرر معلم يوسف،  1
 .43، ص )بدون سنة النشر(
السياسية،جامعة محمد لمين دباغين،  ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلومآليات تعويض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري رحموني محمد، - 2 

 .                                  13، ص 2015/2016سطيف،
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  المبحث الأول

  المحددات العامة للضرر البیئي

ــود تعــول بوجــعب القـمن الص ة ــــدمـات المقــم التعریفــي، وأن معظــرر البیئـع للضـــریف جامـ
هذا  أنضیق یرى  الأولانقسمت إلى اتجاهین في تحدیدها لنطاق الضرر البیئي، الاتجاه 

الاتجاه الثاني فیقدم  أماالضرر یقتصر مفهومه على الضرر الذي یصیب الوسط الطبیعي، 
البیئة  أم الإنسان أصابمفهوم واسع للضرر البیئي یشمل كل أذى یترتب عن التلوث سواء 

المحددات العامة للضرر البیئي تناولنا في المطلب الأول المحددات التقنیة ولمعرفة  1.ذاتها
  .وفي المطلب الثاني المحددات القانونیة

  المطــلب الأول

  المحــــــددات التقنیة للضرر البیئي

 أوالبیئة  الاعتداء علىینطلق من خصوصیات هذا الضرر الذي ترتب عن  البیئيالضرر 
وتداخل الظواهر البیئیة  على عنصر من عناصرها باعتبارها مركب ایكولوجي معقد من جهة،

وسنتاول في الفرعیین التالیین .صعوبة تحدید الضرر البیئي إلىفیؤدي ذلك  أخرىمن جهة 
  .المحددات العلمیة للضرر البیئي ثم المحــــددات الفنیة للضرر البیئي

  لفنیة للضرر البیئيالمحــــددات ا: الفرع الأول 

  :تعریف المحددات الفنیة للضرر البیئي: أولا

  .لعناصر البیئة  الأولیةالضرر بمفهومه الفني وهو الذي یصیب المجالات الحیویة 

ضرر  بأنه الضرر البیئيوعلیه هو الضرر الذي یصیب البیئة في حد ذاته، وهناك من عرف 
ایكولوجي ناتج عن الاعتداء على مجموع هذه العناصر المكونة للبیئة والذي بخاصیته غیر 

  الضرر البیئي الموجب للمسؤولیة الدولیة والمتفق علیه فقها هو 2المباشرة وبطابعه الانتشاري،

                                                             
  14رحموني محمد، مرجع سابق، ص  - 1
بـن عكنـون ،  01، رسـالة  ماجسـتير ، كليـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر  المسؤولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي الإنسانيعريوة فيصل،  - 2

  .16 -13،ص 2011/2012



 المقاربة المفاهیمیة للضرر البیئي: ل الأولــالفص

8 
 

ناك هیكون الضرر حالا، وان یكون  أنیجب  أيالضرر المؤكد ولیس الضرر الاحتمالي،  
رابطة بین الضرر والفعل المنسوب للدولة، ویتمیز الضرر البیئي كونه ذا أو علاقة سببیة 

  .طبیعة متراخیة وغیر مباشرة

 أضرارخطیرة كالمفاعلات النوویة،هي  لأنشطةفالأضرار البیئیة التي تنتج عن ممارسة الدول  
لطبیعیة بمكوناتها، الضرر وحده بل تؤثر على البیئة ا الإنسانعلى  أثرهاشاملة لا یقتصر 

 غیر مباشرة حیث لا أضرارالبیئي ینتج عن استخدام الدول للتقنیات الحدیثة، فهي في الغالب 
على الدول  ولا تؤثر ،الأمدواسعة الانتشار وطویلة  أضرارعلى حدودها  فهي  فیمكن الوقو 

  .التي كانت مسرحا للحرب،بل تؤثر على الدول المجاورة 

مقتضیات التطور التكنولوجي وتطور المواد  أهمهافالضرر البیئي تتحكم فیه عدة عوامل 
علمي متزایدین و نتاجا لتطور تكنولوجي  البشریة التي تعد الأنشطةالمستخدمة في مختلف 

إلى ذلك تعدد مصادر الضرر البیئي وتعدد العوامل التي تؤدي إلى وقوع  بالإضافةومتواصلین، 
ائیة للفعل الضار، الذي یصعب تحدیده من خلال هاته المصادر، بحیث یجب النتیجة النه
  1.یؤكد الطابع الفني لهذا الضرر وهذا ما  لإثباتهالخبرة  بأهلالاستعانة 

  :فلابد من توفر مواصفات خاصة بهذا الضرر البیئي وهي :الخصائص: ثانیاُ 

  .یة للسكان المدنیینالذي یسبب مشاكل صح یكون ضررا بیئیا بالغا كالضرر أن -أ

  .كیلومترات إلىیكون ضررا بیئیا واسع الانتشار یمتد  أن -ب

  2فصول في السنة  أویمتد لعدة شهور  الأمدیكون ضررا بیئیا طویل  أن -ج

معینة  أسلحةللبیئة الطبیعیة، فاستخدام  الأمدطویلة  أضرارایسبب النزاع المسلح  أنیمكن 
  على البیئة، فتدمیر الأمدالنوویة قد یكون لها اثر ضار طویل  أوالكیمیائیة  الأسلحةوخصوصا 

  
  

                                                             
  .17رحموني محمد، مرجع سابق، ص  -1
ـــذكرة ماســـــتر ،  كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية ،جامعـــــة محمـــــد خيضـــــر، التعـــــويص عـــــن الضـــــرر البيئـــــي في التشـــــريع الجزائـــــريبلحــــاج وفـــــاء،  -2 ، مــ

  .29، ص2013/2014بسكرة،
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المصارف والمجاري ومحطات تولید الكهرباء والمصانع الكیمیائیة وغیرها من الصناعات  
  .الصالحة للزراعة والهواء والأراضيتلویث مصادر المیاه  إلىقد یؤدي  أنقاض إحداثومجرد 

وفي حین قد یكون من القبول حدوث قدر معین من  ما یؤثر على صحة السكان بكاملهم،وم
  1.یكون هذا الضرر غیر مناسب ألاهذا ملازم للنزاع المسلح، یجب  أنحیث ، الضرر البیئي

وقد تلحق بالبیئة أضرار غیر مباشرة أثناء التسربات النفطیة، أو أثناء وقوع تلوث بسبب 
 أضراراالبیئیة  الأعیانتلحق بهذه هجمات على منشات صناعیة، وعندئذ تكون الأضرار التي 

عرضیة، ولتقییم الإضرار التي یحدثها الهجوم العسكري لیس من الضروري تحدید مدى التلوث 
   2. الواقعة بعد الهجوم  الأضرارو 

  المحددات العلمیة للضرر البیئي: الفرع الثاني

 وخصائصه ومجاله للضرر العامة للقواعد طبقا: تعریف المحددات العلمیة للضرر البیئي: أولا
 الزماني وبعده مجالاته اتساع ظل خاصة في البیئي للضرر تعریف ضبط الصعب من فإنه

 ظل في البیئي للضرر تعریف دقیق إعطاء الصعب من أنه یرى البعض جعل ما هذا والمكاني،
 بمسألة فقهیة تتعلق لاختلافات محلا الضرر هذا أصبح و بالبیئة، الخاصة التعاریف كثرة

  الفرنسي  الفقیه ذهب بیئته، فقد أو الإنسان هو الضرر هذا من المضرور كان إذا ما معرفة
R. Drago عن الأشیاء و الحاصل للأشخاص الضرر " بأنه البیئي الضرر تعریف إلى 

 هو البیئي الضرر أن إلىp.Girod   الفرنسي الفقیه ذهب كما "فیه یعیشون الذي الوسط طریق
مختلف  یصیب و للبیئة الإنسان فیه یتسبب الذي و الناجم عن التلوث الضار العمل ذلك

  . الإنسان قبل من مستعملة هذه العناصر مادامت الهواء، و كالماء مجالاتها
 والذي ذاتها، البیئة یصیب الذي الضرر هو البیئي الضرر أن ترى أخرى نظر وجهة هناك و
  . 3الضر وقوع قبل علیه كانت الذي النحو على البیئة بإرجاع إلا إصلاحه و تغطیته یمكن لا
  

                                                             
  ،2014كانون الأول /، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ديسمبرإجابات على أسئلتكمجلة القانون الدولي الإنساني  - 1

   .77ص 
اĐلـة ، مختـارات مـن والفـرص الثغــرات  :المسـلَّحة البيئـة أثنـاء النزاعـات لحمايـة الـدولي القـانونينسـن،  دايمنـد ودافيـد جوردن بروخ، كارل بوته، مايكل -2

  .32ص ،2010ايلول/،سبتمبر879،العدد92الدولية للصليب الأحمر، اĐلد
 -بو بكر بلقايدبوفلجة عبد الرحمان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ودور التامين، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أ - 3

  . 69، ص 2015/2016  -تلمسان
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 فقط یمثل لا البیئي والضرر للمتضررین، أساسي حق هو نظیفة بیئة استمرار و وبالتالي فوجود
 و للمتعاملین مالیة قیمة و مصالح من الإنقاص أیضا إنما و للبیئة المالیة القیمة من الإنقاص

 1.البیئة من المستفیدین
 تنوع حسب تتنوع هي و مجالها حصر یمكن لا البیئي الضرر بشأن وردت التي التعاریف إن

 على و مجالات عدة البیئي للضرر أصبح ثم من و الضرر، مصادر تعدد و البیئة مجالات
    :رأسها
  .البیولوجي التنوع تصیب الذي الضرر   1-

  التمتع و الجمالیة المظاهر فقدان إلى یؤدي مما الطبیعیة المناظر یصیب الذي الضرر 2- 
 2.ةالسیاحي الموارد بها وفقدان

  المطلب الثاني
  المحددات القانونیة

یكتفي بان  مفهوم الضرر بصفة عامة مفهوم جدید یحتاج إلى معالجة قانونیة دقیقة، فهو لا إن
یتجه نحو عنصر هام من عناصر حیاة الكائنات الحیة بمختلف  وإنما الأفرادیصیب فرد من 

  .وهي البیئة أنواعها
المعالجة  إلىدراسة النظام القانوني للضرر البیئي یعد من المواضیع القانونیة التي تحتاج  إن

وهذا نظرا لحداثة الموضوع حیث یظهر في ساحة الفكر القانوني بسبب السلوكیات  والتحلیل،
فان الولوج والبحث یصعب تداركها وعلیه  أضراروالاعتداءات التي تصیب البیئة، فینجم عنها 

  :، یقودنا للتعرف على الفرعین التالیین3في مسالة النظام القانوني للضرر البیئي
  
  

  

  
  

                                                             
  . 69بوفلجة عبد الرحمان ، مرجع سابق، ص  -1
 .75ص 2011الجزائر              طبعة، بدون التوزيع، و للنشر الخلدونية دار ،تعويضه آليات و البيئي للضرر القانوني النظام جميلة، حميدة - 2
  .105معلم يوسف، مرجع سابق ، ص -3
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  التعریف القانوني: الفرع الأول

لمعرفة مفهوم الضرر البیئي من الناحیة القانونیة لابد علینا أن نتطرق للتعاریف الدولیة 
  :التالیةوالوطنیة للضرر البیئي وذلك في النقاط 

  :التعاریف الدولیة والوطنیة للضرر البیئي: أولا
 والتعویض بالمسئولیة الخاص بازل اتفاقیة ملحق عرف وقد: التعریف الدولي للضرر البیئي /أ

 أو الحیاة فقدان - :بأنه الضرر (الحدود عبر منها الخطرة والتخلص النفایات نقل عن الناجم
 من مباشرة المستمد الدخل فقدان - بها الإضرار أو الممتلكات فقدان- الشخصیة الإصابة

  ).بالبیئة الأضرار نتیجة لإلحاق یحدث للبیئة، استخدام أي عن ناجمة اقتصادیة منافع
 الأضرار عن المدنیة حول المسؤولیة أوربا مجلس اتفاقیة من الثانیة المادة نص ولقد جاء 

  : بأنه البیئي الضرر عرفت حیث بالبیئة، الخطیرة الأنشطة عن الناتجة
  .للأموال یحدث ضرر وكل خسارة كل  -ب    .الجسدیة الأضرار أو الوفاة حالات -
  .البیئة إتلاف أو تلویث أو إفساد عن ناتج ضرر أو خسارة كل  -ج 

مباشرة  تحدث التي الأضرار مضمونه في یشمل البیئي الضرر أن لنا من خلال كل هذا یتضح
 اـتوازنه في تغییرا وتسبب للبیئة تحدث التي المباشرة وغیر والأنشطة، والأموال للأشخاص
  1"ما خطورة یحمل ولكنه مشروع نشاط أو غیر مشروع نشاط عن والناتج حیة وغیر الطبیعي، 

مرة یشیر إلى الأضرار غیر  ولأولالمشرع الجزائري  :التعریف الوطني للضرر البیئي /ب
فیما یخص الإضرار البیئیة، وعلیه فهناك تطور  2003المباشرة في قانون حمایة البیئة لسنة 

بالضرر المباشر من خلال القواعد  إلایعترف  ملحوظ في سیاسة التشریع الجزائري الذي لا
  .03/102من قانون  37العامة المنصوص علیها في القانون المدني ووفقا للمادة 

أعطى لجمعیات الدفاع عن البیئة حق التعویض عن الأضرار المباشرة وغیر المباشرة التي 
  .3المعیشي للأشخاص  الإطارتصیب قاعدة المصالح الجماعیة التي تمثل 

  
  

  

                                                             
  .109معلم يوسف، مرجع سابق ، ص -1
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10من قانون 37المادة  - 2
  .69مرجع سابق، ص  جميلة، حميدة - 3
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  :الخصائص: ثانیا
المتعارف علیه في القواعد العامة وهذا  ینفرد الضرر البیئي بخصائص تجعله یتمیز عن الضرر

راجع للظروف الخاصة والمحاطة به سواء من حیث مصدره أو من حیث الأشخاص المسؤولین 
  .عن وقوعه

 كضرر البیئیة الموارد مباشرة بصفة یصیب ضررهو عبارة عن : شخصي  غیر ضرر/ أ 
 ضررا یعد لا التغییر فهو بهذا عیني، ضرر البیئیة هو مباشرة الموارد بصفة یمس الذي عیني

 في فإن الحق شخصي لا ضرر عیني باعتباره سلمت وإذا الوهلة الأولى، من شخصیا
 البیئة أن بها المسلم القانونیة أن الحقیقة الواقع المتضرر وهو البیئة، وفي إلىالتعویض یؤول 

والأموال عن طریق المحیط الذي أصابه  بالأشخاصوالضرر یلحق  قانونیا شخصا تعد لا
 1.الضرر

 تتداخل عوامل  حیث مع الفعل  یتصل بصفة مباشرة لا الضرر أن هو: ضرر غیر مباشر/ ب
 ضررا كان إذا إلا للتعویض قابلا لا یكون الضرر أن علیه هو والمستقر والنتیجة، بین الفعل

 الضرر بأن القول إلى البعض ویتجه المشرع الجزائري، تبناه الذي الموقف مباشر، وهو غیر
 المضرور یستطیع لا والذي بالالتزام الوفاء لعد نتیجة  طبیعیة یكون لا الذي المباشر هو الغیر

  .معقول  جهد ببذل یتوفاه أن
 الضرر توافر خاصیة الصعب من جعلت الممیزة وخصوصیاته بطبیعته البیئي الضرر أن إلا

رأسها مقتضیات التطور  وعلى عوامل عدة فیه تتحكم البیئي الضرر أن ذلك المباشر،
 .التكنولوجي

 یعتد لا حیث انتشاري طابع ذو ضرر البیئي هو الضرر إن: انتشاري طابع ذو ضرر/ ج
 فیما یتعلق الصعوبات من العدید یطرح یجعله مما الزمنیة ولا بالفترة الجغرافیة بالحدود

  2.المستقبل في إلا آثاره تظهر لم إذا خصوصا القضائیة بالتعویض بالمطالبة
  .النوویة ظاهرة الأضرار من ذلك  الانتشاري الطابع أیضا لها أخرى بحیث نجد أضرار بیئیة

                                                             
  .29، صبلحاج وفاء، مرجع سابق - 1
  .29صالمرجع نفسه،  - 2
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 لا حیثمتراخي  ضرر أنه البیئي الضرر أهم خصائص من إن :)تدریجي(  خيامتر  ضرر/د
 تسمیة لذلك یطلق علیه طویلة زمنیة فترة بعد إلا والحالات الأحیانفي غالب  آثاره تتضح
  . التراكمي الضرر

  
 البیئیة لغالبیة الأضرار الممیزة الجوهریة الخصائص من یعد البیئي للضرر المتراخي الطابع إن

  1المسائل القانونیة من مجموعة عنها تترتب القانونیة الخاصیة أن هذه نجد وبالمقابل
  أركــــــــــــــان الضــــــــرر البیئــــــــــي:الفــــــــــــــرع الثانــــــــــــي

  :لانعقاده یمكن أن نعددها في أركانیتوفر على  أنلقیام الضرر البیئي یجب 
  : الإخلال بالتزام دولي آوسلوك دولي غیر مشروع  ارتكاب:أولا

یكاد یجمع فقهاء القانون الدولي على إطلاق اصطلاح العمل غیر مشروع على كل مخالفة 
 إتیانالدول للالتزام الدولي الذي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي، والتي تفرض على 

یشكل سلبي  أوالقیام بعمل معین، أيهذا التصرف بشكل ایجابي  أكانتصرف معین سواء 
  .في الامتناع عن عمل معین  یتمثل

یكون نتیجة  أنیكون الفعل المنسوب للدولة غیر مشروع یجب  حتىفیرى القانون الدولي 
ن العامة والفعل غیر المشروع یمكن لمبادئ القانو  أوعرفیة  أوباحترام التزامات قانونیة  إخلالها

  :الصورتین  إحدىیتخذ  أن
  یكون سلبیا، ویشترط لوقوع العمل غیر المشروع دولیا  أن وأمایكون عملا ایجابیا،  أن -

  2:ضرورة توافر عنصرین 
القانون  أشخاص إحدى إلى أيمنظمة دولیة  أوالدولة  إلىأن یكون التصرف منسوب  /أ

  الدولي، 
القانون الدولي سواء  أشخاصقام به احد  یكون هذا السلوك قد رتب ضررا من جراء ما أن /ب

  .مصلحته أولحسابه  أوتبعیته  أوعن طریق سلطاته 

                                                             
  .29، صبلحاج وفاء، مرجع سابق - 1
  .11-10عريوة فيصل، مرجع سابق، ص - 2
  .36 -35المرجع نفسه، ص -3
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 إلىغیر المشروعة التي تصنف  الأعمال أنوتظهر درجات للعمل غیر المشروع دولیا، وهي 
 إحدىخاصة بالجریمة الدولیة، وهي عمل غیر مشروع یترتب عن خرق  الأولىالفئة : فئتین 

  .للجماعة الدولیة أساسیةوجوهریة للمحافظة على مصالح  الأهمیةالالتزامات الدولیة البالغة 
الدولیین، والفئة الثانیة وهي خاصة  والأمنوالتي تؤثر على العلاقات الدولیة وتهدد السلم 

  1.ؤثر على العلاقات الدولیة بشكل بسیط بالمخالفات الطفیفة التي ت
 الإنسانیةوان تجریم الاعتداء على البیئة أثناء النزاعات المسلحة على الرغم من أن الاتفاقیات 

وجود نصوص صریحة دولیة تحمي  أن إلا ،هذا الفعللم تتضمن صراحة النص على تجریم 
الملحق  الأولمن البروتوكول  55ادةوالم 35/3البیئة أثناء النزاعات المسلحة، خاصة المادتین

على  الإنسانيیدل على نیة المشرع الدولي  1977والمعتمد سنة  1949لاتفاقیات جنیف لعام 
فعل  أيالجسیمة التي تلحقها، ویحرم  الأضرارحمایة البیئة المحیطة بالعملیات العدائیة من 

  2.خطیر بالبیئة أذىینتج عنه  أویترتب 
  :العمل غیر المشروع إسناد: ثانیا 

 أشخاصیكون احد  أنفاعله، والذي یجب  إلى وإلحاقهالعمل غیر المشروع نسبته  بإسنادیقصد 
عن  الأشخاصهؤلاء  إلىالقانون الدولي، والمتمثلة في الدول والمنظمات الدولیة، وینسب الفعل 

ن فان دولهم لا تتحمل العادیو  الأفراد أماالمعنویة،  الأشخاص إلىطریق ممثلیهم هذا بالنسبة 
 أوباسم الدولة  الأفرادلاء ؤ في حالات استثنائیة ومن ه إلاالمسؤولیة الدولیة عن تصرفاتهم 

غیر المشروعة  بالأعمالبمنعهم من القیام  إلیهاعندما لا تقوم الدولة التي ینتمون  أولحسابها 
  3.تقصر في معاقبتهم أوعندما تمتنع  أو

رئیس  أوویسند العمل غیر المشروع عندما یرتكب هذا العمل شخص یمثل الدولة كرئیسها 
القضائیة وذلك بغض  أوالتشریعیة  أوسلطاتها التنفیذیة  إلىشخص ینتمي  أي أووزرائها 

عدم  أو الأفعاللا، فمشروعیة  أممشروعة وفقا للقانون الداخلي  الأفعالالنظر عن كون هذه 
  .فیها وفقا للقانون الدولي ولیس وفقا للقانون الداخلي مشروعیتها یفصل

                                                             
  
  .36-35عريوة فيصل، مرجع سابق ، ص -1
، ص 2004 -2003، رسالة ماجستير ،  كلية الحقوق ، جامعة ، الجزائر،حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة في البحاربن سالم رضا، - 3

27.  
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ویخول القانون الدولي للدول الحریة الكاملة في تنظیم سلطاتها الداخلیة وتبیان اختصاصها 
 أواكبر موظفیها  أورتبة من یمثلها سواء كان رئیسها  أووبالتالي لایهم مسمى تلك السلطة 

  1.مؤقتة أوفة دائمة كان منتسبا لها بص أنولا یهم  أصغرهم
 بالأضراروحتى یتحقق العمل غیر المشروع ویسند لفاعله لابد من توفر القصد الجنائي المتعلق 

الخطیرة لقواعد الحمایة المقررة في القانون الدولي الإنسان، وهو تعمد  الانتهاكاتالناتجة عن 
  قتالیة  أسالیبالمتحاربة تستعمل وتستخدم  الأطراف أن أيضرر بالبیئة،  إلحاقأطراف النزاع 

یكفي لقیام المسؤولیة الجنائیة وارتكاب الجاني للفعل  ضرر فعلي بالبیئة، بحیث لا إلحاققصد 
یكون صادر عن إرادة آثمة وتوفر عنصر  أنیلزم  وإنماغیر المشروع المكون للركن المادي، 

النزاعات  أثناءعن الجریمة البیئیة التي تقع المساءلة  لأجلوالعلم في القصد الجنائي  الإرادة
  .المسلحة

  الضـرر: ثالثا 
والضرر قد یكون مادیا مثل قیام دولة  أخرىمصلحة لدولة  أوالضرر هو كل مساس بحق 

والبضائع، وقد  الأشخاصبالسفن المارة وهلاك  الإضرارمما یترتب علیه  الإقلیمیةبتلغیم میاهها 
 أذناختراق مجالها الجوي بطائرات حربیة دون  أو أجنبیةیكون معنویا مثل اهانة علم دولة 

یقع فعلا وبصورة مترتبة عن العمل غیر  أن إيیكون الضرر مباشر  أنمنها، كما ینبغي 
المشروع مباشرة، والضرر الذي یرتب المسؤولیة الدولیة یعتبر عنصرا رئیسا ولا تتحقق 

  2.لمسؤولیة الدولیة دون وقوعه، وهذه هي القاعدة المستقرة في القانون الدوليا
الدولیة، والمتفق علیه فقها هو الضرر المؤكد  للمسؤولیةالضرر الموجب  أنالمؤكد  ئوالش

 أویكون الضرر حالا، وان یكون هناك علاقة سببیة  أنیجب  أيولیس الضرر الاحتمالي، 
  .المنسوب للدولة و الفعل رابطة بین الضرر

 أنلنهوض المسؤولیة الدولیة، فلا یمكن  أساسیایكون عنصر  أنالضرر یجب  أنوالواقع 
مخالفة  أوتنهض المسؤولیة الدولیة بلا ضرر وانه ینبغي عدم الاكتفاء بالعمل غیر المشروع 

یفسر الضرر بالمعنى الذي یتناسب مع تطور  أنالالتزام الدولي لقیام المسؤولیة، ولكن ینبغي 
 .الذاتي للدولة المتضررة أویقتصر على الضرر الشخصي  القانون الدولي الحدیث، والذي لا

ویجعل منها صاحبة المصلحة في الدعوى، بل على الضرر الذي یستهدف المصلحة والحقوق 

                                                             
  .41- 40المرجع السابق، ص -1
  .14 -9عريوة فيصل، مرجع سابق ، ص ص  - 2
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 1.یة الدولیة یقیم المسؤولیةللمحكمة الجنائ الأساسيالعامة للمجتمع الدولي ككل، فالنظام 
الجنائیة الدولیة للدولة وحكامها وقادتها ومسؤولیتها على ارتكاب جرائم دولیة ولو لم تضر سوى 

  .، ویكون لجمیع الدول المصلحة في رفع الدعوىأخرىولم تضر دولا  رعایاها

  

  

  المبحث الثاني

  الجهود الدولیة في تحدید الضرر البیئي

النزاعات المسلحة، وكانت أساسا  أثناءجهود هائلة تبذل في السبعینات لحمایة البیئة  بدأت
استجابة للأحداث التي وقعت أثناء حرب الفیتنام، كما حدث تزاید في الاهتمام الدولي بالقضایا 

، 1991-1990حرب الخلیج في الفترة  أثناءعقب حدوث حرائق النفط وتسرباته بشكل متعمد 
وف نحاول دراسته في هذا المبحث الثاني ضمن مطلبین، حیث نتطرق في المطلب وهذا ما س

في تقریر الضرر البیئي، وفي المطلب الثاني محددات  الإنسانيدور القانون الدولي  إلى الأول
  .الضرر البیئي في الممارسة الدولیة 

  المطلب الأول

  دور القانون الدولي الإنساني في تقریر الضرر البیئي

بالأحكام المتعلقة بالحمایة في بدایته لا تعنى سوى  الإنسانيالقانون الدولي  ت قواعدكان لقد
مباشرة  یربصفة غ إلاعلى حمایة مباشرة للبیئة  أحكامه، ولم تكن تنطوي الإنسانیة المباشرة

 الدولي القانون أن جانب وإلى المدنیة، الأعیانالمتعلقة بحمایة  وذلك في العدید من نصوصه
 الصراع أثناء المتنازعة الدول وواجبات حقوق تنظم القانونیة التي القواعد على ینطوي الإنساني
  2.والحروب المسلح

                                                             
  .14-9نفسه، ص ص المرجع  - 1
 .42، ص 2013/2014:، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة      قسنطينة،الجهود الدولية لحماية البيئة البحريةقانة يحي، - 2
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غیر انه العسكریة والعدائیة،  العملیات القواعد قد تناولت أیضا مسألة حمایة البیئة أثناء هذه فإن
النزاعات  أثناءللبیئة  أكثرحمایة قانونیة  إضفاءتیقن المجتمع الدولي من ضرورة  أنوبعد 

  .1تعالج موضوع البیئة الطبیعیة بشكل مباشر إنسانیةاتفاقیات دولیة  إبرامالمسلحة، لذلك فقد تم 
 ثم المبادئ ذات الصلة بحمایة البیئة من التلوث وقت الحربوسنتاول  في الفرعیین التالیین 

  .المبادئ ذات الصلة بحمایة البیئة بصفة غیر مباشرة وخاصة

  

  المبادئ ذات الصلة بحمایة البیئة من التلوث وقت الحرب: الفرع الأول 

مبادئ أخرى تطبق أثناء النزاعات  الإنسانيوالعامة للقانون الدولي  الأساسیةمن المبادئ 
  :المسلحة نذكر أهمها

لقد ورد هذا المبدأ  :مبدأ تقیید حقوق المتحاربین بصدد استخدام وسائل وأسالیب القتال -1
، وتأكد عدة مرات في معاهدات القانون الدولي 1986مرة في إعلان سان بطرسبورغ لعام  لأول

  : بأنه 1907من اتفاقیة لاهاي لعام  22نصت علیه المادة ، ومن ذلك ماالإنساني

  ".لیس للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو" 

استقرت علیها الأعراف الدولیة في النزاعات المسلحة ولقد ویشكل هذا المبدأ أحد المبادئ التي 
  .19652 لسنة 28أكد المؤتمر الدولي العشرون للصلیب الأحمر في قراره رقم 

 أساسیا وثابتا لاهاي یشكل مبدأ اتفاقیاتمن  22أن مبدأ تقیید حق المتحاربین الواردة بالمادة  
  .في القانون الدولي العام 

وسائل  یجوز طبقا لهذا المبدأ استخدام أسالیب أو لا:حظر الآلام التي لا مبرر لها مبدأ  -2
، طویلة الأمد بالبیئة الانتشارللقتال یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب أضراراً بالغة، واسعة 

 مبرر لها الطبیعیة، ولا یستخدم تدمیر البیئة الطبیعیة كسلاح، ویعتبر مبدأ حظر الآلام التي لا
للمبدأ العام القاضي بتقیید حق الأطراف المتحاربة في استخدام واختیار وسائل  الرئیسيالمقصد 

                                                             
  .42، ص المرجع نفسه - 1
غرام،استنادا إلى أن التقدم الحضاري يجب أن يخفف قدر الإمكان 122استخدام مقذوفات متفجرة يقل وزĔا عن  1921حظر إعلان بطرسبورغ لعام  - 2

المدنيين والأعيان  جمعة حشود شباط، حماية: أنظر. من نكبات الحروب، وأن مثل هذه الأسلحة تزيد بلا مبرر الآلام، وبالتالي فهي مخالفة للقوانين الإنسانية
  .45-44، قانه يحي، نقلا عن جمعة حشود شباط، مرجع سابق، ص 112-111المدنية في وقت الحرب، أطروحة  دكتوراه،جامعة القاهرة،ص 
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ن معا إلى حظر استخدام الأطراف المتحاربة لبعض الأسلحة التي إذا االقتال، حیث یهدف المبد
ین مبرر تطال لیس فقط المتحاربین والمنخرط ما استخدمت أثناء النزاع المسلح تفرز آلاما لا

  1.في الأعمال العسكریة، بل قد تضر أیضا بالمدنیین غیر المقاتلین

یحرم القانون الدولي :غیر مفیدة  إصاباتالقتال التي تحدث  أسالیبتحریم استخدام  مبدأ -3
وبصفة خاصة  غیر مفیدة، إصاباتتحدث  أوالحرب التي تصیب بل تمییز  أسالیب الإنساني

  تلك 

لا یمكن توجیهها كذلك یحظر استخدام  أوالعسكریة  الأهدافتقتصر على  التي لا الأسلحة
جسیمة واسعة  أضراراتلحق بالبیئة الطبیعیة  أنیتوقع منها  أوالقتال التي یقصد  وأسالیبوسائل 

  .الانتشار وطویلة الأمد

یقصد بمبدأ التناسب، مراعاة التناسب بین الضرر الذي یلحق الخصم : مبدأ التناسب  -4
المزایا العسكریة الممكن تحقیقها، ویسعى هذا المبدأ إلى إقامة التوازن بین مصلحتین و 

والضرورة العسكریة، وبمقتضى هذا المبدأ من المحظور شن الهجوم  الإنسانیة: متعارضتین هما
الذي یتوقع منه أن یترتب علیه فقد حیاة المدنیین أو أي تدمیر للأعیان المدنیة أو لكلیهما 

یتجاوز بكثیر الأهداف العسكریة الفعلیة التي سیتم تحقیقها، وهو بدون شك یحمي البیئة والذي 
  2.في فترة النزاع المسلح

  المبادئ ذات الصلة بحمایة البیئة بصفة غیر مباشرة وخاصة: الفرع الثاني 

 لقد شهد المجتمع الدولي الیوم  في مجال تطور الأسلحة التي تشكل اكبر عائق وخطر للبیئة
والإنسان ولذلك ظهرت مبادئ ذات صلة بحمایة البیئة بصفة غیر مباشرة وأخرى خاصة وهذا 

  :ما سنتطرق له في النقاط التالیة

  :المبدأ ذات الصلة بحمایة البیئة بصفة غیر مباشرة:أولا

                                                             
  7،ص 2006، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى،النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني احمد أبو الوفاء، -2
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المبدأ الذي له صلة بالحمایة  المدنیة الأعیان و العسكریة الأهداف بین التمییز مبدأیتضح  
غیر المباشرة، وخاصة أن أحكام القانون الدولي الإنساني تفرض على الأطراف المتحاربة 

  1.ضرورة التمییز بین المقاتلین والأهداف العسكریة وبین المدنیین والأعیان المدنیة

الإنساني  الدولي القانون عني لقد: المدنیة الأعیان و العسكریة الأهداف بین التمییز مبدأ - 
ا أسسً  الحمایة لهذه ووضع المدنیین حقوق من كحق المسلحة النازعات أثناء البیئة بحمایة
هذه  وأهم مباشرة غیر بعضها و مباشرة الطبیعة البیئة حمایة إلى بعضها تطبیق تضمن ومبادئ
غیر  بطریقة یهدف والذي المدنیة الأعیان و العسكریة الأهداف بین التمییز مبدأ هي الأسس
   .البیئیة الحرب آثار من الطبیعیة البیئة حمایة إلى مباشرة

  
المتعلقة ) ك/7/1(المادة إلى و الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي روما نظام إلى بالرجوع و

 من فعل أي یشكل  :الأساسي النظام هذا یفرض" على تنص التي و الإنسانیة ضد بالجرائم
 منهجي أو النطاق واسع هجوم إطار في متى ارتكب الإنسانیة ضد جریمة" التالیة الأفعال
 أذى خطیر في أو شدیدة." بالهجوم العلم المدنیین وعن السكان من مجموعة أي ضد موجه
  .2"البدنیة أو العقلیة بالصحة أو بالجسم یلحق

 جنیف لعام لاتفاقیات الإضافیین البروتوكولین لأحكام الأساس حجر المبدأهذا  یعتبر و
 .م1977
 العملیات سیر أثناء التمییز ضرورة الأوقات جمیع في النزاع  أطراف على المبدأ هذا ویوجب

 وبین الحربي، المجهود في تساعد التي العسكریة الأهداف بین الاحتلال حالة وكذلك العدائیة،
 الأغراض في استخدامها عدم بشرط المدنیین تؤوي التي والمباني العبادة كدور الأعیان المدنیة

 .العسكریة الأهداف خاصة بصفة 1977 عام بروتوكول حدد وقد ، العسكریة
 العمل في فعالة مساهمة تسهم التي الأعیان  :"یلي ما على منه 52 المادة حیث نصت 

 أو الكلي تدمیرها یحقق والتي باستخدامها أو بغایتها أو بموقعها أو بطبیعتها ذلك كان العسكري
 ."أكیدة عسكریة میزة حینذاك السائد الظروف في أتعطیلها علیها الاستیلاء أو الجزئي

                                                             
  .220الجبار عبد الله بيدار، مرجع سابق، صآدم عبد  -1
  .220المرجع نفسه، ص -2
  .28/07/1998الدولية  الجنائية من نظام روما الأساسي للمحكمة 7المادة  - 2
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ومتغیر  ثابت عنصرین إلى تقسیمها یمكن المادة سالفة الذكر، نص حسب العسكریة فالأهداف
العنصر المتغیر  أماالعسكریة في العمل العسكري،  الأهدافتسهم  أنیجب  الثابتفالعنصر 

  .1میزة عسكریة أكیدة الأهدافیحقق تدمیر هذه  أنیجب 
  :المبادئ الخاصة بالنزاعات المسلحة: ثانیا 
وهناك  من عدد وفیر من القواعد، التي تعرض بعبارات دقیقة التزامات الدول، الاتفاقیات تتألف 

  .المحددة عدد من المبادئ التي ینبثق منها مجمل القانون الأحكامفوق هذه 

نجد المبادئ مصوغة بوضوح في الاتفاقیات، وتمثل المبادئ في فرع القانون الدولي  وأحیانا
   الأماكنوفي جمیع  ،التي تنطبق على كل زمان الإنسانیةمن النزعة  الأدنىالحد  الإنساني

  
وهاته  ،في الاتفاقیات أطرافاالتي تحظى بالقبول حتى في الدول التي لا تكون  والظروف

  :المبادئ هي
في العصور الوسطى، وهو یؤصل صفة النبل في  هذا المبدأقد ظهر  :بدأ الفروسیة م -1

مهاجمته الممتلكات الخاصة  أو أسیر أوعلى جریح  الإتیانالمقاتل والفارس التي تمنعه من 
  .والمدنیین المشاركین في العملیات القتالیة للأشخاص

یستلزم احترام العهد  وهو ما)) الشرف العسكري (( فكرة على مبدأ الفروسیة  أطلقوقد 
القیام بعمل من  أو 2المقطوع، وتحریم استعمال السلاح الذي لا یتفق استعماله مع الشرف،

  .الخیانة أعمال
یلجا المحاربون  أنالحرب طبقا لمفهوم الشرف العسكري هي كفاح شریف لا یجب  أنكما  

في  الإنسانیةفكرة ازدهرت المبادئ وفي ظل هذه ال مع الشرف، یتلقى إجراء أوعمل  إلىفیها 
 .والتي من بینها عدم التعرض لغیر المقاتلین من السكان المدنیین سكان دولة العدو ،الحروب

ویكمن الوجه المضئ لقواعد الفروسیة في انه كان سببا في محاولة التلطیف من ویلات الحرب 
   .3وتجنیب غیر المقاتلین شرورها

                                                             
 1العدد الثامنة، السنة الحقوق الكويتية، مجلة ،الخليج وحرب المدنية للأعيان الدولية الحماية العوضي، الله عبد بدرية - 1
  .12ص ، 1911 ديسمبر  
  
  . 98 - 97ص،  2009، منشاة المعارف الإسكندرية  المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنسانينجاة أحمد أحمد إبراهيم ،  -  2
  . 98 -97صالمرجع نفسه،  - 3
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وفي ظلها نمت القواعد الخاصة بمواساة  دت عالمیة التطبیقغ النشأةوهي مبادئ عرفیة 
المتحاربة، وكذلك عدم التعرض  الأطرافالجرحى ، والمرضى وبذل العنایة الواجبة لهم من 

  .النزاعات المسلحة أثناءمسهم بسوء  أوبصفة عامة لغیر المقاتلین من سكان دولة العدو 
یكون  أناستخدام للقوة یتعین  أي أنمن حقیقة  المبدأینطلق هذا  :مبدأ الضرورة العسكریة -2

  وفقا للضرورة العسكریة على اقل تقدیر ، وهناك اتجاهین في تفسیر نظریة الضرورة العسكریة 
فعل یساعد في تحقیق النصر حتى وان كان الفعل غیر  أيتبرر  أنها(( یرى  الأولالاتجاه * 

  )).ضروري لتحقیق ذلك النصر بل للمساعدة
شئ  أيحق فعل ((الألمان خلال الحرب العالمیة الثانیة بقولهم  رأيوینطبق هذا الاتجاه مع 
  )).یساهم في كسب الحرب 

  1.ویعني هذا الفعل لم یكن النصر لیتحقق) من اجل –لكن (الاتجاه الثاني فیطلق علیه  *
  

حال  أیةوعلى  أیینالر یقع بین هذین  أنونعتقد بان المعنى الحقیقي للضرورة العسكریة یمكن 
 المبدأسیعني تعطیل هذا  أكیدهو مطلوب من الانجازات العسكریة بشكل  فان عدم معرفة ما

مجال الضرر البیئي المتعمد ، مازال الجدل مستمرا ، وعلیه فان الهدف  رادعا وفيباعتباره 
الضرر  إحداث أوالجماعیة  الإبادةالعدو ولیس ارتكاب  إضعافالمشروع من الحرب هو 

ضرورة  أساسالحیاة، ولا یمكن تبریره على  إسنادبالسكان المدنیین نتیجة تدمیر منظومات 
  2.الحرب 

مكملة لبعضها، فیما تسمح  الإنسانیةالمبادئ  إن )المعاناة غیر الضروریة( الإنسانیةمبدأ  -3
  .العسكریة الأهدافالضرورة العسكریة باستخدام القوة تجاه 

تزید كل من  أوضرورة  أوفان مبدأ الإنسانیة یحظر استخدام القوة التي تسبب دون حاجة 
، ولقد حظر كل من البروتوكول  ) 1977( الأول الإضافيمعاناة البشر والدمار الطبیعي تفاقماً

والمقذوفات والمواد  الأسلحة، استخدام 1981 الإنسانیةغیر  الأسلحةواتفاقیة ) 2(35 في المادة
   .معاناة  أو أضرارینجم عنها  أنالحربیة ذات الطبیعة التي یمكن  والأسالیب

  

                                                             
  .180، ص 2010 1منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان،ط ، النظام القانوني الدولي لحماية البيئةصلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، -1
  .180صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي ،مرجع سابق، ص - 2
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  المطلب الثاني
  محددات الضرر البیئي في الممارسة الدولیة

لقد كان لزاما على المجتمع الدولي تكثیف دور الأجهزة الدولیة في حمایة البیئة وتحدید الضرر 
افة عوامل إنجاح مهمة هذه الأجهزة لحمایة الإنسان البیئي الواقع زمن النزاع المسلح، وتقدیم ك

وبیئته التي یعیش فیها، فهو المستفید الأول والأخیر من هذه الحمایة، ولهذا سنتناول جهود 
الجهود الدولیة في  يالفرع الثانالأمم المتحدة في تقریر الضرر البیئي في الفرع الأولى وفي 

  .تقریر الضرر البیئي
  الجهـود الأممـیة في تقـریر الضـرر البیئي: الفرع الأول 

قامت به المؤتمرات والمنظمات بحیث تمثل دور المنظمات  نجد ضمن هذه الجهود الأممیة ما
الدولیة في حمایة البیئة من التلوث في الدور الهام الذي لعبته المنظمات الدولیة والمؤتمرات 

  .)البریة والبحریة والجویة( دورا بارزا في مجال حمایة البیئة إلیهاالتي دعت 
  

في  الشأنالمتحدة التي تجلت باكورة مجهوداتها في هذا  الأمموبشكل خاص من قبل منظمة 
  1:التالي 

المتحدة لعقد مؤتمرا حول البیئة بناءا  للأممدعت الجمعیة العامة : 1972مؤتمر استكهولم / أ
ن عقد مؤتمر استكهولم في الفترة هذا ع وأثمر .على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي

مبدأ وعدد من  26اشتمل على  إعلانوالذي صدر عنه  1972یولیو  16- 15مابین 
تتعلق  بإتباعهاتشكل خطة عمل تلتزم الدول والمنظمات الدولیة والمتخصصة  التوصیات

 أنالدول مسؤولة عن كفالة  أنمبادئ المؤتمر على  أكدتبحمایة وتحسین البیئة العالمیة وقد 
الإضرار ببیئة الدول  إلىتخضع لرقابتها  أوالتي تدخل في اختصاصها  الأنشطةلا تؤدي 

  2. ببیئة المناطق فیما وراء حدود الاختصاص الوطني أو الأخرى
المتحدة النتائج التي تمخضت عن مؤتمر استكهولم وناشدت  للأمموقد باركت الجمعیة العامة   

تقید بالالتزامات المنبثقة عنه، كما تبنت بعد ذلك قرارا یحث الدول على العمل باتخاذ الدول ال
   .الترتیبات المالیة والمؤسسیة للتعاون الدولي لحمایة البیئة

                                                             
ص  ،2013، دار البغدادي للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون  الدولي الإنسانينصر الله سناء،  1

95.  
  .95ص  المرجع نفسه، - 2
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المتحدة بشان  للأممعلى المبادئ السابقة في قرار صدر عن الجمعیة العامة  التأكید أعیدوقد  
  . 19741قتصادیة عام میثاق حقوق الدول وواجباتها الا

، وكان 1982المتحدة عام  للأممصدر عن الجمعیة العامة :  العالمي للطبیعة المیثاق/ ب
عشر للاتحاد العالمي  الثانیةالجمعیة  أمامرئیس جمهوریة الزئیر  بدأهاتتویجا لجهود دولیة 

حي اقترح وضع میثاق ) 1975زائیر عام  –كینشاسا (لحفظ الطبیعة والتي عقدت بمدینة
  .على الطبیعة التأثیرمن شانه  إنسانيمسلك  أيالهدف منه توجیه وتقدیم   ،عالمي للطبیعة

من  بایلاء مزید) 1990( 72/45المتحدة في قرارها رقم  للأممالجمعیة العامة  أوصتكما 
 أنبخصوص حمایة وصیانة بیئة الفضاء الخارجي وخصوصا تلك الجوانب التي یمكن  الأهمیة

اتخاذ جمیع التدابر اللازمة لكفالة الامتثال لقواعد " الدول على  وحث، الأرضفي بیئة  تؤثر
  2".النزاع المسلح  أوقاتالقانون الدولي الساري بخصوص حمایة البیئة في 

في المیثاق العالمي للطبیعة بشكل أوسع بان تصان الطبیعة من التدهور بسبب  5المبدأ ویأمر
 أثناءالبیئیة  الأضراریقصد حظر  المبدأالمعادیة، ویبدو أن هذا  الأنشطةغیرها من  أوالحرب 

المتحدة كانت قد تبنت  للأممالجمعیة العامة  أن إلىكذلك  الإشارةالنزاعات المسلحة ، وتجدر 
  العدائي لوسائل تغییر البیئة  أواتفاقیة حظر الاستخدام الحربي ) 1977(72/31م في قرارها رق

المتحدة في الاهتمام بقضایا  الأمماستمرارا لجهود منظمة :1992مؤتمر ریو دي جانیرو / ج
بعد  أي" البیئة والتنمیة" بالبرازیل مؤتمرا  1992)یونیو 12-1(البیئة عقد في الفترة الممتدة بین 

  بمثابة نقطة الانطلاق في مجال الأخیركان هذا  وإذاعاما من قمة استكهولم ، عشرین 
جانیرو  ریو ديالدولي للبیئة فان مؤتمر  القانونوصیاغة  تأصیلحمایة البیئة والعمل على 

  .3الإنسانلیقدم الردود العملیة في مواجهة التحدیات والمخاطر التي باتت محدقة ببیئة  جاء
للمنظمات الدولیة دورا جد مهم في تطویر قواعد القانون الدولي العام بصفة  أنونستخلص 

  .الإنسانيفي تنمیة وتطویر قواعد القانون الدولي  أهمودور  عامة
عنها  وما ینتجالمتحدة  الأمممنظمة  إطارالمؤتمرات التي تعقدها في  إلى أساساویرجع ذلك  

تعد من قبیل التوصیات  لأنهاتتمتع بحجیة قانونیة كانت لا  أنالدولیة، والتي  الإعلاناتمن 
یرد في  ما أنعلاوة على  تكون في مجموعها قواعد القانون الدولي العرفي، فإنهاالملزمة، غیر 

                                                             
،ص 1978، دار الثقافة للنشر عمان، الأردن، سنة  وثائق ومعاهدات دولية،  القانون الدولي العاممحمد يوسف علوان ، محمد خليل الموسى ،  - 1

 .وما بعدها 513
 .96نصر الله سناء، مرجع  سابق، ص  - 2
  .97ص نصر الله سناء، مرجع  سابق - 3
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الاتفاقیات الدولیة الخاصة  إعدادمرشد للدول عند  –تعد وبحق  –من مبادئ قانونیة  الإعلانات
  1.بحمایة البیئة من التلوث لاسیما وقت النزاعات المسلحة

  :جهود لجنة القانون الدولي من تدوین القوانین  -1
النزاع  أوقاتالمتحدة موضوع حمایة البیئة في  للأممتناولت لجنة القانون الدولي التابعة  

  :  یأتيالمسلح في ثلاثة مواضیع وكما 
الموسومة  19مشروع موادها حول مسؤولیة الدول، تبنت لجنة القانون الدولي المادة في  /أ

تنتج  أنالجریمة الدولیة یمكن  أنعلى ) د(ینص فیها البند الثالث، الفقرة )) جرائم وجنح دولیة((
جوهریة بالنسبة لحمایة البیئة وصیانتها وبذلك تؤكد  أهمیةمن انتهاك خطیر لالتزام دولي له 

  .في میدان مهم مثل البیئة العصر الكبیرةة القانون الدولي اهتمامها بقضایا لجن
  
الخاصة بجرائم ) 22(، المادة وأمنها الإنسانیةیتضمن مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم  /ب

  2.النزاع المسلح أوقاتتتعلقان بحمایة البیئة في  إشارتانالحرب الجسیمة ، حیث وردت 
كل فرد یرتكب جریمة من جرائم الحرب الجسیمة : (( من المشروع) 22(وقد نصت المادة 

ویقصد بجریمة الحرب، الانتهاكات ...)) بذلك إدانتهبارتكابها ، یعاقب عند  یأمر أوللغایة 
  ....1949الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام 

 الإضافيمن البروتوكول ) 1رة الفق(55و 3، الفقرة35هذا النص مستلهم مباشرة من المادتین إن
 الإضرارالموسومة ) 26(ذلك نص المشروع في المادة  إلىكما یشیر  1977لعام الأول

 الأجلكل من یحدث عمدا ضررا واسع النطاق وطویل : (( العمدي والجسیم بالبیئة على
  ....))بذلك إدانتهعند  بإحداثهیأمر  أووجسیما بالبیئة الطبیعة 

  3. الأول الإضافيفي البروتوكول  أساسه هذا النص یجد إن 
تبنت لجنة القانون الدولي ، في مشروع موادها حول القانون المتعلق باستخدام المجاري  /ج

المجاري المائیة ((، والموسومة 29غیر الملاحیة، في المادة  الأغراضالمائیة الدولیة في 
تثبیت قانون النزاعات المسلحة ضمن هذا  إن، ))من النزاع المسلحز الدولیة والإنشاءات في 

بعض بنود البروتوكولین الملحقین  إلىالمقرر بالتحدید  أشارخاصة، لقد  أهمیةیكتسب  الإطار

                                                             
  .97ص  المرجع نفسه،  -1
 .200ص صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي،مرجع سابق،  -2

  .200ص  المرجع نفسه، 3-
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من البروتوكول الثاني )  14،15(والمادتین  الإضافي الأولمن البروتوكول  55منها المادة 
  1.شرط مارتینز إلى إضافة

  :حمایة البیئة في أوقات النزاع الجهود الأخرى المعنیة ب -2
والجمعیة العامة والمؤتمرات الدولیة  UNEPتتركز هذه الجهود في برنامج الأمم المتحدة للبیئة 

التي عقدت حدیثا لمعالجة هذا الموضوع، مضافا إلى الدور الذي عهد إلى اللجنة الدولیة 
  .)1991(الخلیج  حربففي مستهل  للصلیب الأحمر، بوضع توجیهات تتعلق بهذه المسالة،

الجمعیة  الإدارة، وقد دعاء مجلس البیئيعن قلقه بشان الدمار ) UNEP( الإدارةعبر مجلس 
وذلك بقصد )  EN-MOD(تقنیات التغییر في البیئة  حظر استخدامالعامة لمراجعة اتفاقیة 

  .علیها إضافات إدخال تعزیز وتشجیع
 EN-MOD(وبالفعل عقد المؤتمر الثاني لدراسة اتفاقیة  ووضع سبل متینة للتحقق من تطبیقها

(  
تقوم  أن إلىحیث اصدر المؤتمر بیانا یدعو فیه  1992 أیلول 18 -14للفترة الممتدة من 

   ،2النزاعات المسلحة أثناءتنفیذ الالتزامات الدولیة في مجال حمایة البیئة  إجراءاتالدول بتعزیز 
  .)1992(الصادر عن مؤتمر ریو ) 21(القرن أعمالوكذلك فوض جدول 

الخاصة بموضوع  الإجراءاتالمتحدة، صلاحیة دراسة  للأممالسادسة للجمعیة العامة  نةاللج
بعین الاعتبار الاختصاص المحدد ودور اللجنة  الأخذالنزاعات المسلحة مع  أثناءحمایة البیئة 

 .)(ICRCالأحمرالدولیة للصلیب 
تنظیم اجتماع للخبراء لدراسة قضیة حمایة  إلىلدولیة للصلیب الأحمر فقد بادرت اللجنة ا 

، وكان هدف الاجتماع دراسة الموضوعات 1992البیئة في زمن النزاع المسلح وذلك في سنة 
  : التالیة  الأربعة

 تحدید المشاكل الرئیسیة لتطبیق هذا القانون -              تحدید فحوى القانون المطبق    -
 .  تحدید الإجراء الواجب اتخاذه كحل مؤقت -               ید ثغرات هذا القانون       تحد -

للجمعیة العامة ) 47(الدورة  إلى الأحمرالتقریر الذي قدمته اللجنة الدولیة للصلیب  نوهنا فا
  3.الخبراء واستنتاجاتعلى العناصر الرئیسیة لمناقشات  التأكید  أعاد

                                                             
  ..96نصر الله سناء، مرجع سابق، ص  - 1
  .201ص صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي،مرجع سابق، - 2

  207-206ص المرجع نفسه،  3-



 المقاربة المفاهیمیة للضرر البیئي: ل الأولــالفص

26 
 

: 1993واجتماع الخبراء اللذان عقدا في عام  47/37تبنت الجمعیة العامة  الإطاروضمن هذا 
المتحدة بتاریخ  للأممالنزاع المسلح، اعتمدت الجمعیة العامة  أوقاتتحت بند حمایة البیئة في 

القانون الدولي  أحكام أهمیةفیه على  أكدت ،47/37قرارها رقم ) 1992(تشرین الثاني  25
الضرر الذي لحق  إزاءعن قلقها  وأعربتالنزاع المسلح  أوقاتلبیئة في الساریة على حمایة ا

  .نزاعات حدثت مؤخرا أثناءبالبیئة 
تشكل تطورا  لأنها،الأول الإضافيبشكل خاص على البنود الجدیدة للبرتوكول  التأكیدوجرى 

  .تركز على حمایة البیئة أنهامهما في هذا المجال، مع 
 الإضافيلهما صلة مباشرة ببنود أخرى من البروتوكول  55، والمادة 35/3المادتین  أن إلا

 57، )مدنیةال للأعیانالحمایة العامة ( 52، )الجدیدة الأسلحة( 36وخاصة المواد الأول
  ).الهجوم أثناءالاحتیاطات (
  

في  أیضایساهم تطبیقها  أنكما ویشیر التقریر إلى بعض معاهدات نزع السلاح التي یمكن 
النزاعات المسلحة غیر الدولیة،  أثناءإلى القصور في میدان حمایة البیئة  وإشارةحمایة البیئة، 

على القواعد  أیضاتطبق  الإنسانيكل وسائل التطبیق التي ینص علیها القانون الدولي  أنكذلك 
  1.الهادفة لحمایة البیئة

  البیئيالجهود الدولیة في تقریر الضرر : الفرع الثاني 

في وقت السلم وجب أن  أولحمایة البیئة من كل انتهاكات قد تصیبها سواء أثناء النزاع المسلح 
  .الذي یمكن من خلاله تحدید المسؤولیة وآثارها ،تتوافر آلیات لتقرر الضرر البیئي

مل وتقدیم كافة العوا ،فكان لزاما على المجتمع الدولي تكثیف الجهود الدولیة في حمایة البیئة
أثناء النزاعات ، وبیئته الإنساندور هاته المنظمات الدولیة في حمایة  لإنجاحالمساعدة 

  :فیما یليوذلك ما سنتاوله ، المسلحة
  : الإقلیمیةجهود المنظمات : أولا

عتبرت بدایة الستینات، نقطة الانطلاق في ظهور مجموعات من الاتفاقیات الدولیة والتشریعات أ 
 العدید من أنحلول للمشاكل البیئیة، ومن المؤكد  إیجادالوطنیة بشان مواضیع البیئة، بهدف 

المنظمات الدولیة في التنظیم الدولي تلعب دورا بارزاً في حمایة البیئة من خلال مبادئها 
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وسنتطرق لجهود المنظمات الإفریقیة من جهة، ومن جهة أخرى جهود المنظمات  هدافهاوأ 
  1.الأوروبیة

  :جهود المنظمات الإفریقیة -1
نظرا للتدهور السریع للبیئة الإفریقیة نتیجة للتغیرات العالمیة السلبیة على البیئة، فظهرت جهود 

هذه  أنشطة تحكم القانون الدوليقواعد لمنظمات إفریقیة لتحد من هاته الظاهرة، ونجد 
فقد اتخذت  ،دورا بارزا في مجال حمایة البیئةوكان لهاته المنظمات المنظمات وعلاقاتها، 

 الأوضاعالعربي المشترك ذات الصلة بالبیئة إجراءات وخطط موحدة لبلورة  مؤسسات العمل
   .البیئیة في الوطن العربي

والتنظیمات البیئیة العربیة، ومنها  والأجهزةمن خلال دراسات التعاون العربي لدعم المؤسسات 
مجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة واللجان المتفرعة عنه، ومجالس التعاون 

  وتنسیق التعاون مع الهیئات المعنیة في مجال تمویل المشروعات البیئیة في المنظمات الإقلیمیة
لحمایة البیئة البحریة، ونجد برنامج خطة  الإقلیمیةالعربیة ذات العلاقة بالبیئة ودعم الخطط  

الكویت وخطة البحر الأحمر وخطط الطوارئ لحوادث انسكاب النفط، وغیرها من الخطط التي 
  .2تهدف إلى توفیر حمایة أفضل للبیئة من الأضرار التي تلحق بها

  :ضرورة توافر العناصر التالیة الإقلیمیةمات ومن المتفق علیه لقیام المنظ
  . اً المنظمة متجاورة جغرافی أعضاءوجود هذه الدول * 
  .ومبادئ الأمم المتحدة  أهدافهذه المنظمة مع  أهدافتتعارض  ألا* 
المنظمة وحدة المصالح السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والثقافیة  أعضاءتربط هذه الدول * 

  . والاجتماعیة
  .والسلم الدولیین ورد العدوان الخارجي جماعیاً  الأمنالالتزام بالعمل على حفظ  *
، ومنها جامعة الدول الإقلیمیةعن جهود هذه المنظمات الدولیة  أمثلةوهنا لابد من ذكر  

    .دور بارز في حمایة البیئة بأداءالعربیة یشهد لها المجتمع الدولي بقیامها 
والدولیة، ونجد  الإقلیمیةمن الآثار التي تحدثها النزاعات المسلحة على البیئة وعلى الساحة 

، وهناك جهود من منظمة جامعة وأجهزتهامیثاقها تطرق لهاته الحمایة وكذا قرارات مجلسها 
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 إلیهفي مجال حمایة البیئة التي یتجلى فیها تفعیل التعاون طبقا لما یدعو الدول العربیة 
عربیا بالتعاون  إقلیمیام عقدت مؤتمرا 09/04/2000بتاریخ  :یثاق، ومنها على سبیل المثالالم

 الأبعادلبحث  ،وتأثیراتها الأرضیة الألغامحول  الأوسطمع المركز القومي لدراسات الشرق 
  1.على المستوى العام الألغامالمستقبلیة لمشكلة 

في  الألغامزراعة  وتأثیراتة لهذه المشكلة تضمنت الجوانب السیاسیة والعسكریة والاقتصادیف
عربیة للتعامل مع  إستراتیجیةهذا المؤتمر التوصل إلى صیاغة  أهداف، وكان من الأراضي
  .المنطقة العربیة  أراضيمن  الألغام إزالةمشكلة 

 الألغام إزالةمن منظمة جامعة الدول العربیة في السعي لحل مشكلة  إسهاماویعد هذا المؤتمر  
  .كنوع من المساهمة في حمایة البیئة من هذه الإضرار الناشئة عن النزاعات المسلحة

هیئة رسمیة مسؤولة عن البیئة  أعلىویعتبر مجلس الوزراء العرب المسؤول عن شؤون البیئة  
عن رفضه  الإعلانولقد كان مجلس جامعة الدول العربیة سباقاً في  في الوطن العربي،
لما تحدثه من  1960عام  الإفریقیةالقارة  أراضيعلى  أوربیةتي تجریها دول للتجارب النوویة ال

بالغة  أهمیة أولىقد الإفریقیة، خلفا لمنظمة الوحدة  الإفریقيوكذلك الاتحاد   2.للبیئة أضرار
وسعیه  الإنسانوبیئته من منطلق حرصه على تعزیز وحمایة حقوق  الإنسانحقوق  لقضایا

التي اتخذها  الإفریقيوتعتبر قرارات مؤتمر الاتحاد  إفریقیا،المسلحة في للقضاء على النزاعات 
ومبادئ الاتحاد  أهدافهي الخطوط الرئیسیة التي تحكم  ،م2002لعام الأولىفي دورته العادیة 

  .الإفریقي
نراه موجه نحو حمایة البیئة من النزاعات  أولىكخطوة  الأفارقةهم ما اتفق علیه القادة أ و 

  .یحرز نجاحا أنالذي استطاع  والأمنمجلس للسلم  إنشاءالمسلحة، واتفقوا على 
ومن هذه الجهود وقف العنف  ،م2007الاتحاد بالدورة العادیة الثامنة لعام قراراتقد تضمنتها و  

العدائیة بین  الأعمالى اتفاق وقف والتوقیع عل) سابقا زائیر(في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 
  .وجیش الرب للمقاومة أوغنداحكومة 

على اتفاق السلام بین حكومة السودان والجبهة الشرقیة  14/10/2006التوقیع في تم و 
  3.الإفریقي والأمنتعرف بمجلس السلم  إفریقیاعلى مستوى قارة  الآلیةهاته  وأصبحت
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ویستلزم حمایته من أضرار البیئة التي تحدثها  أساسيفي المعیشة حق  الإنسانفاحترام حق 
 الإقلیمیةننسى ذكر المنظمة  أنالنزاعات المسلحة والبعد عن تدمیر الآثار الثقافیة للدول، دون 

  .لحمایة البیئة البحریة ومالها من دور بارز في مجال حمایة البیئة
بشان حمایة وتنمیة البیئة البحریة  للمفوضین لثماني دول عربیة الإقلیمي بحیث انعقد المؤتمر 

للتعاون  الإقلیمیةم، واعتمدت اتفاقیة الكویت 1978والمناطق الساحلیة التي تطل علیها عام 
لحمایة البیئة البحریة بهدف  یمیةلالإقالمنظمة  إنشاءبشان حمایة البیئة البحریة من التلوث ، تم 

 أنشطةالبیئیة والكائنات الحیة البحریة ولتقلیل التلوث الناجم عن  والأنظمةحمایة نوعیة المیاه 
   .الأعضاءالتنمیة في الدول 

  :جهود المنظمات الأوروبیة -2
جهود الدول الأوروبیة لمنع وعلاج الإضرار التي تسببها المواد النووي وتلحق  تضافرتلقد 

  .ة الوضع والحد منهأضرار بالبیئة، فنجدها وضعت تدابیر وأنشئت منظمات لمقاوم
 الإیمانوهي  أساسیةالذي قام على دعامة أوروبا من بین المنظمات الأوروبیة نجد مجلس ف

  .ومدى احترامهم للقانون الأفرادوالتي تتمثل في سلوكیات  الأخلاقیةبالقیم 
فة نستفید في ذلك في مجال حمایة البیئة والمناداة باحترام القوانین الوطنیة الهاد أنویمكن  

فنجد  ،ثناء النزاعات المسلحةأیحدث  ن ماإ القانون الدولي ذات الصلة، و  وأحكاملحمایة البیئة 
عدم احترام المقاتلین لقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام  الأولفي ذلك مرجعه  الأساس أن

  1 .الأخلاقیةووسائل القتال، نتیجة فقدانهم للقیم  أسالیب
بما یعرقل التقدم الاقتصادي والتنمیة المستدامة، واهم الاتفاقیات الدولیة  في سلوكیاتهم القتالیة

  :لمجلس اوربا المتعلقة بحمایة البیئة والنزاعات المسلحة نذكر مایلي
  . الأثريحمایة التراث  الأوروبیةالاتفاقیة  -
  .وجرائم الحرب الإنسانیةللحد من الجرائم ضد  الأوروبیةالاتفاقیة  –
  .الخطرة على البیئة الأنشطةالمسؤولیة المدنیة عن الإضرار الناجمة عن اتفاقیة  -

والتي تسعى  ،عالمیا إقلیمیةمنظمة  أقدموهي  الأمریكیةذكرنا نجد منظمة الدول  إلى ما إضافة
 الإنسانتضمنه میثاقها إلى تحقیق بیئة مناسبة لمعیشة  فیها من خلال ما الأعضاءالدول 

  .تحقق تطلعاته وطموحاته المشروعة
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تدین الحرب العدوانیة لان الدول  أنهامن  ،المبادئ التي تهدف إلى حمایة البیئة أهمومن  
والبیئة، لاسیما الولایات المتحدة  الإنسانتدرك مخاطر النزاعات المسلحة على  الأطراف
لات للطاقة الذریة یمكن وهناك بعض وكا 1.ما تملكه من نفوذ عسكري واقتصاديب الأمریكیة

اعتبارها كهیئات إقلیمیة، ونشیر هنا إلى المنظمة الأوروبیة للبحوث النوویة كنموذج هام، إذ 
أنها تعتبر رائدة في مجال الأبحاث الفیزیائیة والعمل على استخدامها بالطرق السلمیة لخدمة 

   .العلم والحیاة البشریة، من خلال النتائج التي تتوصل إلیها
تسعى هذه المنظمة من خلال أبحاثها في إطار السیاسات البیئیة الدولیة إلى ضمان مستوى و  

السلامة والحمایة البیئیة المحددة وفقا للمعاییر الأوروبیة والتوجیهات، وذلك برصد المؤثرات 
  .على البیئة في مجال الأشعة الكونیة مثل الإنبعاثات في الغلاف الجوي والإشعاعات

ن خواص البیئة المائیة من میاه المحیطات والبحار والأنهار، وتأثیر النفایات على وما یغیر م
  2.البیئة، وتعمل هذه المنظمة من خلال رصدها البیئي على نشر أبحاثها للاستفادة منها

   :جهود المنظمات الدولیة المتخصصة: ثانیا
تعتبر هذه المنظمات هیئات ناشئة عن اتحاد إرادات الدول وتعمل على دعم التعاون الدولي في 

والجدیر بالمعرفة أن هذه المنظمات  فیها، الأعضاءالمجالات الاقتصادیة والاجتماعیة للدول 
ترتبط بالأمم المتحدة عن طریق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ینظم العلاقة القانونیة 

  .ها عن طریق اتفاقاتعم
استجابة  إنشائهاومن هذه المنظمات على سبیل المثال نجد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، جاء  

 أوكسلاح  إمایمكن استخدامها  النوویة التيللمخاوف والتوقعات الناجمة عن اكتشاف الطاقة 
   3.عملیة مفیدة كأداة

فعلا  إنشائهاوتم  1954في  810رقم المتحدة للأممحیث صدر قرار الجمعیة العامة 
وهي منظمة دولیة مستقلة ذات علاقة خاصة بمنظمة الأمم المتحدة تسعى إلى  .1957عام

السلمیة لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي  الأغراضالتوسع في استخدام الطاقة الذریة في 
 أنها اقة النوویة،وتطویره، ومن مساهمات الوكالة في مجال حمایة البیئة من مخاطر الط

  .وضعت مدونة سلوك تتضمن معاییر الأمن والسلامة
                                                             

  .631-629المرجع نفسه ، ص ص  - 1
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  :ومهمتها وهي تهاوهناك عوامل رئیسیة تساعد الوكالة في تأدیة رسال 
  .تعزیز الضمانات والتحقق للوكالة بالتفتیش النووي في العالم - 
  . النوویة الأسلحةوتعمل الوكالة على منع المزید من انتشار  - 
  .والعلم والتكنولوجیا والأمنتعزیز السلامة  – 

 الأسلحةولذلك للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الحق في إجراء عملیات تفتیش خاصة ومنع حیازة 
سبب، ویتضح الدور الهام الذي تقوم به الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في  أيالنوویة تحت 

  1.قیات ذات الصلةحمایة البیئة ونشاطها الدؤوب في عقد الاتفا
وكذلك تعد منظمة التجارة العالمیة المنظمة المختصة بالقوانین الدولیة المعنیة بالتجارة مابین 

في النظام التجاري الدولي وتم  الأساسيقانونیة مستقلة وهي تلعب الدور  ولها شخصیةالأمم، 
  .1994النهائي علیها في مراكش بالمملكة المغربیة في ابریل  الإعلان

، تتوافر المعاییر أن الأمرویتطلب   ومن هنا كان لموضوع   البیئیة في السلع المنتجة عالمیاً
والبیئة من المنتجات والسلع المؤثرة على صحة  الإنسانلحمایة  أهمیةتبادل التجارة بین الدول 

  .ومكونات البیئة المحیطة به الإنسانوحیاة 
قیات الدولیة الخاصة بتحریر التجارة الدولیة بدءا من من الاتفا سلسلة بدأتوالجدیر بالذكر انه  

  1994.2منظمة التجارة العالمیة بإنشاء اءهوانت ،1947الجات عام 
لجنة للتجارة  تأسیسعلى  1994السعي لحمایة البیئة تم الاتفاق في اجتماع مراكش ولأهمیة
المنظمة لتقدیم اقتراحات بشان التنمیة المستدامة ومناقشة العلاقة بین  إطارتعمل في  ،والبیئة

  .التجارة والبیئة
  وبیعها وشرائها بعملیات التبادل التجاري بین الدول  الأسلحة إنتاج أنونتصور  

المعاییر البیئیة وفقا لقواعد القانون  إنتاجهایراعى في  أنالمصدرة والدول المستوردة، ینبغي 
  3.لتكون استخداماتها لیس من شانه الإضرار بالبیئةالدولي 

إلى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومنظمة التجارة العالمیة نجد المنظمة البحریة الدولیة  إضافة
المتخصص والمسؤول عن تحسین سلامة الملاحة ومنع  ،فهي تعتبر جهاز الأمم المتحدة

                                                             
 .640-636،  ص صالمرجع نفسه -  1
  .643-641ص ص،  يد محمد السعيد هلال، مرجع سابقس - 2
 . 643-641المرجع نفسه ، ص ص  - 3
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تكافح التلوث البحري، وتعمل على  أنها هدافهاأ ومن  1948 وتأسست، التلوث الناتج عن السفن
  .الذین یتكبدون خسائر مالیة بسبب التلوث البحري الأشخاصنظام لتعویض  إرساء

نظام دولي  لإقرارالجهود الدولیة التي بذلت داخل المنظمة البحریة الدولیة  أنوالجدیر بالذكر 

عن نواحي المسؤولیة والتعویض كافة لكل المتضررین من التلوث الناتج عن السفن كانت 

  .1969الزیتي لعام  لتلوثاأضرارا بدایتها التوصل إلى الاتفاقیة الدولیة للمسؤولیة المدنیة عن 

  

   



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

التلوث  المسؤولیة الدولیة عن أضرار

  البیئي زمن النزاعات المسلحة
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  : لفصل الثانيا

  لمسلحةامن النزاعات ز  التلوث البیئي المسؤولیة الدولیة عن أضرار

  :تمهید

بأنها الوسیلة التي بموجبها ینبغي على الدولة  ) "Rosie(المسؤولیة الدولیة الفقیهلقد عرف 
المقصرة تقدیم تعویض إلى الدول الضحیة بسبب ارتكاب تصرف مخالف للقانون الدولي العام 

  1".والامتناع عن القیام بتصرف ورد في هذا القانون
والمسؤولیة الدولیة بوصفها علاقة قانونیة بین دولة ودولة لا تصیب كقاعدة عامة إلا على 
الأفعال الصادرة عن الدول، والدولة لا تتحمل مسؤولیة التصرفات الصادرة عن الأشخاص 

ولا یجوز تحریك المسؤولیة الدولیة ضد دولة معینة، إلا إذا كانت هذه ) طبیعیین أو اعتباریین(
  . ل الصادرة عن الدولة فیها انتهاكا لالتزام دوليالأفعا

كبیرة فهو نتاج  أهمیةالنزاعات المسلحة، له  أثناءبالبیئة  الأضرارتطبیق المسؤولیة الدولیة عن 
لبیئیة نتائجها بعیدة المدى الأضرار ا أنولاسیما  الأضرارتلك  إصلاحجسیم للبیئة ویستحیل 

ما یضمن عدم انتهاك هذه  الردع العام والخاص، وهو عل تطبیق المسؤولیة تحققجما ی وهو
وضع كافة  إلىالقواعد مستقبلا وتصبح تلك المسؤولیة ذات فعالیة ویجعل المتحاربین یسعون 

  .2الاحتیاطات والتدابیر لعدم ارتكاب جرائم ضد البیئة
  :ولهذا ارتأینا التعرض في الفصل الثاني إلى

  الدولیة عن الضرر البیئي زمن النزاعات المسلحةصور المسؤولیة : الأولالمبحث 

  تطبیق المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة زمن النزاع المسلح: المبحث الثاني 

  

                                                             
  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة البحرية احمد خالد الناصر،  -1

    .100 -98ص .1،2010ط 
 للدراسات العربية جامعة عماندكتوراه، أطروحة ،المسلحة النزاعات أثناء البيئة حماية في الإنسانية دالقواع فعالية ىمد الدريدي، علي حسين - 2

  .2ص ،)بدون سنة النشر(العليا،الأردن
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  المبحث الأول

  صور المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي زمن النزاعات المسلحة

 المدنيٍ  بشقیه الجزاء القانوني بأنها الإنساني الدولي القانون نطاق في الدولیة المسؤولیة إن
 .بموجب أحكامه المقررة أشخاصه الحمایة أحد انتهاك عن القانون هذا یرتبه الذي ،والجزائي

دولي  طابع ذات المسلحة النزاعات أثناء الإنساني الدولي القانون في الدولیة المسؤولیة أنغیر 
الطابع  ذات المسلحة النزاعات أثناء آثارها خلاف على المسؤولیة ترتب حیث كالإش أي تثیر لا

 الإخلال حالة في النزاعات هذه أثناء المسؤولیة یتحمل من إشكالیة تثیر والتي غیر الدولي،
  .بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسیما الأضرار البیئیة الناتجة عنها

تناولنا في المطلب ولمعرفة صور المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي زمن النزاعات المسلحة 
الأول المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي وفي المطلب الثاني المسؤولیة الجنائیة عن الضرر 

  .البیئي زمن النزاعات المسلحة

  المطلب الأول
  المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي

في عدة مواد منها، المادة  الإنسانيلقد تقررت المسؤولیة المدنیة في نطاق القانون الدولي 
  .م1977لعام  الأولمن البروتوكول  91م والمادة 1907الثالثة من اتفاقیة لاهاي الرابعة لعام 

انتهاك أحكام الاتفاقیات الدولیة عن  ةحیث نصت هذه المواد على مسؤولیة طرف النزاع في حال
الناجمة  الأضرار إلىتشر هذه المواد لم  أنوالملاحظ  1اقتضى الحال ذلك، إذادفع تعویض 

في النزاع، فهذا  الأطرافكشرط لانعقاد المسؤولیة القانونیة للدول  الإنسانیةعن انتهاك القواعد 
تلحق  أضرارانتهاك هذه القواعد دون حدوث  أویعني قیام هذه المسؤولیة بمجرد مخالفة  لا

 ، حیثالمدنیة أومسؤولیة سواء الجنائیة  أيلقیام  أساسي، فالضرر یعد شرط الأخرى بالأطراف
  .أركان المسؤولیة المدنیة الفرع الثاني و مفهوم المسؤولیة المدنیة الفرع الأولسنتاول في 

  

  

                                                             
  .م1977من البروتوكول الأول  91م، ومن المادة 1907المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي الرابعة  - 1
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  مفهوم المسؤولیة المدنیة: الأولالفرع 

الجزاءات التي یرتبها القانون بصفة عامة، والتي بدورها تؤدي  أهمتعتبر المسؤولیة المدنیة من 
  .إلى تقریر جزاء دقیق على المسؤولیة عن الضرر

علیها من جزاءات قانونیة تعد بمثابة ضمانة للتعویض  وما یترتبوعلیه فإن قواعد المسؤولیة  
  .1بالالتزامات والإخلالعن المساس بالحقوق 

جال البیئي فهي على غرار المسؤولیة القانونیة بأنواعها المتعددة  فالمسؤولیة المدنیة في الم 
تلعب دورا هاما في توفیر الحمایة الفعالة للبیئة، وفعالیة النظام القانوني تتوقف على  أنیمكن 

  .تصرف من شأنه أن یرتب علیه ضرر أوسن الجزاء لكل سلوك 
سواء  النزاعات المسلحة أثناءحمایة البیئة  الدول المتضررة بیئیا جراء انتهاك قواعد أنوالحقیقة 

 أوحاكم الدولیة مال إلىدولة ثالثة غالبا ما تلجا في تقریر المسؤولیة  أوفي النزاع  أطرافكانت 
  . 2الأمنمجلس 

وكما یمد القانون المدني الشریعة العامة التي من شانها العمل على إصلاح الإضرار التي  
د الآخرین، ، فان المسؤولیة المدنیة لها فضلا عن ذلك هدفا یسببها النشاط الضار لشخص ض

 أنشطتهمن خطورته، ومدى  الإقلال إلىوقائیا فمن یمارس نشاطا ضارا بالبیئة سیكون مضطرا 
  3.بالتعویضات التي غالبا ما تكون باهضة لإلزامهتجنبا 

  :أركان المسؤولیة المدنیة: الفرع الثاني

 تشترط لقیام هاته المسؤولیةوهي  ،المدنیة كان لزاما من توفر أركان لهالكي تتحقق المسؤولیة 
  .)والعلاقة السببیة والضرر الخطأ(أركان رئیسیة وفق المفهوم التقلیدي  وتعتبر

وخاصة في الحالات التي ، والضرر ولكن مع مرور الوقت طرأ تطور وتغیر في عنصر الخطأ
ئیة لذا وجدنا أغلب القوانین البیئیة تخلت عن عنصر هو حال الأضرار البی كما إثباتهایصعب 

  ولكن هذا التغیر والتطور لم یتعلق فقط في ،الخطأ وأخذت بالمسؤولیة القائمة على الضرر
وتتمثل أركان المسؤولیة  4وإنما أیضا في مفهوم العلاقة السببیة بینهما،ر، والضر  طأالخ مفهوم 

  .المدنیة في الخطأ والضرر وعلاقة السببیة 
                                                             

 50.بوفلجة عبد الرحمان، مرجع سابق ،ص  - 1
  .422-421ص ص  2015، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس المدية،القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية ، النظاماحمد لكحل - 2
  .422-421المرجع نفسه، ص ص  - 3
ـــراهيم محمـــد،  - 4 ـــةالرابطـــة الســـببية وصـــعوبة إفـــواز صـــالح وزوزان اب ـــة جامعـــة تشـــرين للبحـــوث الدراســـات ثباēـــا في الأضـــرار البيئي ـــوم  –، مجل سلســـلة العل

  .127، ص 2014)6(العدد) 36(الاقتصادية والقانونية اĐلد 
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   :الخطأ البیئي: أولاً 
المسؤولیة المدنیة الناتجة عن الفعل الشخصي ولقد  أركانمن  الأولالبیئي الركن  الخطأیعد 
في  لم یختلف الفقهاء بأنهالقول  إلىخلافا كبیرا في الفقه،مما دعى البعض  الخطأمفهوم  أثار

من الصعب  أصبححتى  ،الخطأمسالة من مسائل فقه المسؤولیة المدنیة قدر اختلافهم في فكرة 
على عاتق الفقه  ألقىمما  للخطأبوجهة نظر معینة، فلم یضع المشرع تعریفا محددا  .1التسلیم

  .قد اختلف في تعریفه للخطأ الأخیرهذا  أنبهذه المهمة على 
مادي یعتبر  وهو عملعلى ركنین هما التعدي، ) التقصیریة(في المسؤولیة المدنیة الخطأویقوم  

الشخص عن سلوك الشخص العادي، وهذا السلوك  بانحرافمن وسائل الواقع ووصفه القانوني 
بالتزام قانوني بعدم اتخاذ الحیطة  إخلالیفصل الشخص عن ظروفه الشخصیة، ومن ثما فهو 

  .بالغیر الإضرارالواجبة في عدم 
، وهو علم الشخص بان الفعل الذي وقع منه فیه الإدراكتقوم المسؤولیة المدنیة على ركن 

فالصبي غیر الممیز والمجنون لا  ،إضرار بالغیر فعلى سبیل المثال فلا مسؤولیة لغیر الممیز
ى ویقع عل ،بالإدراكارتباط التعدي  الخطأیلام على عمله الضار، ومن ثما یشترط لوقوع ركن 

من المتعدي، فالمسؤولیة تترتب على عمل شخصي صدر  الخطأوقوع  إثباتالمضرور عبء 
للرجل  والمألوفالمتعدي قد انحرف عن السلوك القویم  أن إثباتعن المتعدي، وعلى واجب 

  2.ضرر بالمضرور  لإلحاقهالعادي فرتبت المسؤولیة في ذمته 
البیئیة  الأضرارعامة على المسؤولیة البیئیة طبق على  الخطأفیما یتعلق بتطبیق مفهوم  أما

 .وما لحقه من ضرر الخطأمتى اثبت المضرور خطا محدث الضرر وعلاقة السببیة بین هذا 
ویجب ملاحقته  ،فالخروج عن التشریعات البیئیة بشكل عمل غیر مشروع من جانب المتسبب

من  الخطأیرى البعض فان ثبوت  لتعویض ذلك الضرر من خلال المسؤولیة المدنیة، وكما
  ضرر غیر  أصابهالضرر الذي  أنیبرهن على  أنجانب المسؤول لا یكون على المضرور 

خطر جسیم یضر بالبیئة مثل الخطر التكنولوجي الذي یرتبط  بمثابةالبیئي هو  والخطأعادي 
یسبب في بعض مالیة بالغة و  أضرارافیسبب  ،الصناعیة الناتج عن التقدم الصناعي بالأخطار
  .سلبیة یصعب تداركها تأثیرات الأحیان

                                                             
  .423-425احمد لكحل ، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .423المرجع نفسه، ص  - 2
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یتعمد الأضرار  أندون  أومتعمدا من جانب المسؤول  الخطأتتحقق المسؤولیة سواء كان  
سلبیا یتمثل  أوایجابیا یتمثل في قیام المسؤول بالنشاط الضار بالبیئة،  الخطأیكون  أن ویستوي

  1.في عدم الالتزام بالقیام بعمل كان ینبغي علیه القیام به

  الكثیر من المشكلات منها، صعوبة تحدید خطا المسؤول  الإثباتواجب  الخطأوتتضمن نظریة 
كان الضرر یحدث تدریجیا  إذاوخاصة  – إلیهمن حیث صوره ومعیاره وثبوته ومن ینسب  -

وهذا یحدث بوضوح في  ،یكون من مصادر متنوعة أو ارهآثفترة طویلة لتظهر  ویستغرق
السببیة في المجال  إثباتصعوبة  أیضاالضارة بالبیئة، ومن بین تلك المشكلات  الأنشطة
  .النووي
  :الضرر البیئي: ثانیا

المسؤولیة المدنیة، وهو  أركان، حیث یعد الركن الهام من الأضرارلتعویض  أساسي هوو  
 أوالذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه، سواء كان حقا عینیا  الأذى

تلك المصلحة  أویكون ذلك الحق  أنالمساس بمصالحه المشروعة، ویستوي  أوشخصیا 
  .كرامته أوشرفه  أوحریته  أوماله  أوعاطفته  أوالمتعلقة بسلامة جسمه 

ضرور في وضع أسوأ مما كان علیه میزه بحیث یصیر الم أوویعرفه البعض الحرمان من حق 
لم یكن هناك ثمة ضرر فلا مسؤولیة حیث انه قد انتفي  فإذاومن ثم  ،قبل وقوع هذا الضرر

 أهم الضرر هوالمسؤولیة المدنیة ولما كان  أركانوقد اشترط القانون الضرر كركن من  الفعل،
  .یكون محققا نأللضرر الذي یرتب المسؤولیة   ركائز المسؤولیة المدنیة، فیشترط

 أولطلب التعویض بل یلزم تحققه، وان یصیب حقا  اأساسیصلح  لا فاحتمال حدوث الضرر
  2. مصلحة مالیة مشروعة للمضرور

  :والضرر البیئي الخطأالعلاقة السببیة بین : ثالثا 

تحدد الفعل الذي سبب الضرر وسط  لأنهاكبیرة في مجال المسؤولیة  أهمیةللعلاقة السببیة  
انه لا  أثبتت إذامن المسؤولیة  الطرف المدعي علیه تعفي ،المتنوعة المحیطة بالحادث الأفعال

  .علاقة له بالفعل الذي سبب الضرر
                                                             

  .424احمد لكحل، مرجع سابق، ص -1
 .424المرجع نفسه، ص - 2
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ظهور النتائج الضارة لمدة طویلة مثل  وتأخرونظرا لتعدد مصادر الضرر البیئي وتشابكها  
مما یسبب ضیاع  ،إثباتهالمؤذیة یجد المدعي صعوبة في  الإشعاعاتالناجمة عن  الأضرار

ولكي یستطیع المتضرر المطالبة بالتعویض عن الإضرار  1.حقوقه بالحصول على التعویض
توافر رابطة السببیة المباشرة والمؤكدة بین الضرر الذي لحقه  بإثباتوفقا لقواعد المسؤولیة یلزم 

  .النشاط أووالسلوك الخاطئ 
الاحتیاطات اللازمة  یأخذوالتقصیر  الإهمال الخاطئ فيالفعل الضار والسلوك  لأتمثسواء و 

تمثل بعدم مراعاة القوانین واللوائح  أمحداثة من جانب الشخص المتسبب في الضرر،  والأكثر
احد عناصرها  أومثل مخالفة قوانین حمایة البیئة وتعلیماتها  ،المعمول بها في مباشرة النشاط

 أوالقوانین  لأحكاممخالفة  أوتقصیر  أو إهمالالنشاط مشروعا ولم یكن هناك  كانأ من التلوث،
  .اللوائح

ومع ذلك حدث ضرر نتیجة مباشرة فعل معین فلكي یتمكن المضرور من المطالبة بالتعویض 
  2.لابد من قیام رابطة السببیة بین الضرر وذلك النشاط

البیئي بمجرد تحقق الضرر، فلابد من وجود  الخطأتقوم المسؤولیة بمجرد ارتكاب  أنیمكن  لا
) الخطأ(البیئي والضرر، بحیث یكون الضرر ناشئا عن الفعل الضار الخطأصلة مباشرة مابین 

  .الضرر إحداثوان یكون هذا الفعل هو السبب في 
علاقة سببیة، مابین الفعل الضار والضرر لا تقوم المسؤولیة، ومن  أيوفي حالة عدم وجود 

  . 3حتمل وجود علاقة سببیة دون خطاالم
  

  

  

  

  

                                                             
  .128فواز صالح وزوزان ابراهيم محمد، مرجع سابق، ص  - 1
  128المرجع نفسه، ص   -2
  .72ص ، احمد خالد الناصر، مرجع سابق - 3
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  المطلب الثاني 

  المسؤولیة الجنائیة عن الضرر البیئي زمن النزاعات المسلحة

تتحقق المسؤولیة الجنائیة بصفة عامة بارتكاب الشخص جریمة یترتب علیها وجوب مؤاخذة 
الجریمة في حقه، والمسؤولیة الجنائیة عن  أركانینبغي توافر  الأثرفاعلها، وحتى یتحمل هذا 

على الشخص  أیضاتقع على الشخص الطبیعي المسؤول فقط، ولكن تقع  الجریمة البیئیة لا
تداخل في العمل غیر المشروع، فقد نص المشرع على مسؤولیة الشخص المعنوي  أوالمعنوي 

  1.عن الجرائم التي یرتكبها الشخص المسؤول عنه

المسؤولیة الجنائیة  أطرافوالى  الأولالفرع في ل مفهوم المسؤولیة الجنائیة وعلیه سوف نتتاو 
  .الفرع الثاني في

  :مفهوم المسؤولیة الجنائیة : الأولالفرع 

من بین أكثر الجوانب تجدید في  الإنسانيیعتبر التجریم على انتهاك قواعد القانون الدولي 
التي یمكن  الإنسانيالقانون الدولي المعاصر، وهناك نصوص اتفاقیات كثیرة في القانون الدولي 

من  3إلى المادة  بالإضافةتقرر المسؤولیة الجنائیة،  لأنهادراستها في حالة انتهاك قواعده، 
اللتین  1977 لأولضافي اضافي الإمن البروتوكول  91والمادة  1907اتفاقیة لاهاي الرابعة 

 الأشخاصالتي یرتكبونها  الأعمالالطرف المتحارب یتحمل المسؤولیة عن كل  أنإلى  أشارتا
  2الذین ینتمون إلى قواته المسلحة 

تقریر  أنوغني عن البیان :" للمحكمة الجنائیة الأساسيولقد نصت المادة الثامنة من النظام 
احترام وحمایة الممتلكات الثقافیة  أحكامیة والدولیة لمرتكبي انتهاكات المسؤولیة الجنائیة الداخل

 ،لاالأفرادغیر مباشر من  أمبالبیئة الطبیعیة، سواء كان الحظر مباشراً  الأضرار حظر وأحكام
  3".یؤثر في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي،وهي مسؤولیة تعویضیة

  
                                                             

  .433-432احمد لكحل، مرجع سابق، ص -1
، 2015/2016 -بسكرة-يضر، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةربيعة شطي،  - 2

  .63ص 
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحةنوال احمد بسبح ،   -  3 
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  .النزاعات المسلحة تثیر في حقیقتها وجوهرها مشكلة اعم واشمل أوقاتفحمایة البیئة في 
التقدم التقني  وإدارةالقانوني الملائم لتنظیم  الإطارتلك المشكلة المتعلقة بضرورة وضع  أي

هذا العصر من السیطرة والتحكم في البیئة الطبیعیة،  إنسانیمكن  ولا یزالالواسع الذي مكن 
 أوقاتالشامل، في  البیئيوع وتعدد المصادر المسببة للتلوث بكل ما ترتب على ذلك من تن

  .السلم والحرب على السواء
المتمثلة في  الأساسیةالنزاعات المسلحة بالمشكلة  أثناءارتباط الحمایة البیئیة  أخرىوبعبارة 
النزاعات المسلحة  أوقاتمین حمایة فعالة للبیئة في أت نإببیئته الطبیعیة،  الإنسانعلاقة 

والتي تتمثل في  والجوانب المتعلقة بتامین هذه الحمایة، الأبعادیتطلب معالجة اعم واشمل لكافة 
بما یكفل تنمیة الوعي  والاجتماعیة والقانونیة، والتدابیر الطبیعیة الإجراءاتاتخاذ مجموعة من 

  1.القواعد المنظمة للحروب بأهمیةالجماعي 
  المسؤولیة الجنائیة فأطرا: الفرع الثاني

القانون الدولي العام  إطارومن التعریفات الفقهیة للمسؤولیة الدولیة في  :مسؤولیة الدولة: أولا 
تنشا المسؤولیة الدولیة القانونیة في (( حافظ غانمالدكتور  الأستاذنجد في الفقه العربي یعرفها 

امتنع عن عمل مخالف  أوالقانون الدولي بعمل  أشخاصشخص من  أوحالة قیام دولة 
شخص القانون  أوالقانون الدولي، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة  لأحكامللالتزامات المقررة وفقا 

  .2))الدولي تبعة تصرفه المخالف لالتزاماته الدولیة الواجبة الاحترام
بما  القانون الدولي أشخاصفالمسؤولیة الدولیة حسب طبیعتها هي علاقة قانونیة دولیة بین 

یعني الدول والمنظمات الدولیة، وعلى هذا النحو فمسؤولیة الدولة تترتب عندما تكون طبیعة 
  .القانون الدولي المتمتعة بالسیادة الكاملة أشخاصالمسؤولیة الدولیة منعقدة بین 

مشروعة من الدول  أویتصور وقوع ضرر من جراء أفعال غیر مشروعة  أنوعلى ذلك یمكن  
الجدل حول  وأثیرغیر مباشرة،  أومات الدولیة، كما قد تكون المسؤولیة مباشرة وكذا من المنظ

شخص اعتباري، وتعددت الآراء في هذا  أنهاانعقاد المسؤولیة الجنائیة للدولة رغم  إمكانیةمدى 
  .الصدد على الصعید الدولي

                                                             
  .527-526احمد لكحل ، مرجع سابق، ص -2
،  1962، معهد الدراسات العربية،القاهرة،دول العربيةالدولية، دراسة أحكام القانون الدولي وتطبيقاēا التي ēم الالمسؤولية محمد حافظ غانم،  - 2
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في الفقه الدولي على أن مسؤولیة الدولة في القانون الدولي حتى الآن هي  إجماعانه یوجد  إلا 
  .یمكن مساءلة الدولة جنائیا حتى الآن مسؤولیة مدنیة، ولا

یتحمل الشخص الطبیعي المسؤولیة الجنائیة عن أفعاله إن كان ممثلا للدولة التي  أنوعلیه یجب 
  1.تابعیها أعماللیة للدولة عن یعفى ذلك من المسؤولیة الدو  أنیعمل لدیها، دون 

یحق للأفراد  عدم مسؤولیة الدولة، حیث كان لا فكان المبدأ السائد قدیما في معظم دول العالم هو
وذلك استناداً إلى تمتع الدولة  أعمالهامطالبة الدولة بالتعویض عن الأضرار التي تسببها 

ظهرت مجموعة من العوامل التي تضافرت  أنالقرن التاسع عشر، إلى  أواخربالسیادة، والى 
  .2أعمالهافیما بینها للعدول عنه وإعمال مبدأ مسؤولیة الدولة عن 

المتحدة وضعت مشروع مسؤولیة الدول عن كل فعل  للأممونجد لجنة القانون الدولي التابعة 
تلك القواعد  غیر مشروع دولي، فهناك التزامات یتعین على الدول الالتزام بها، وفي حالة انتهاك

، اهتم بها 3جرائم دولیة یجب العقاب علیها، بحیث هناك التزامات واجب احترامها أمامفنكون 
المجتمع الدولي وترتب المسؤولیة الدولیة على مخالفتها وتشكل جریمة دولیة، جریمة الاعتداء 

وبمكونات بیئته  نسانبالإعلى البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة لما تسببه من أضرار كثیرة 
  .4المحیطة به

نشاطا یشكل تعدیا على  أواتتارتكبت الدول عملا  إذافتنعقد المسؤولیة في المجال البیئي  
بحیث تعتبر المسؤولیة القانونیة عن الأضرار  بغیرها، البیئة، ومواردها على نحو یلحق الضرر

ئي الذي یفرض علیها التزاما بالحفاظ التي نتجت عن العمل المخالف لقواعد القانون الدولي البی
الفعل الذي ارتكبته الدولة ضد موارد  أنفي كل نظام قانوني، باعتبار  أساسيعلى البیئة جزء 

تعرضها للخطر تعرض الدولة القائمة  أوتهدد البیئة  أفعال أيالبیئة فعل غیر مشروع دولي، وان 
  5.للمسؤولیة، والغایة من ذلك الحفاظ على البیئة وحمایتها تهدیديالبالفعل 

                                                             
 .387-386سيد محمد السعيد هلال، مرجع سابق، ص  1
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یتصدى  أنیجب على المجتمع الدولي  ،عمل دولي یهدد بالاعتداء على البیئة أنوكما نرى  
الفعل غیر المشروع دولیا بالاعتداء على البیئة، ویكون  إتیانوقائي قبل  كإجراءلهذا التهدید 

والسلم  الأمنالتهدید قد یهدد  أنباعتبار  الدولي منالأالتصدي في شكل قرارات من مجلس 
الدولیین، لان الدولة المهددة بالاعتداء على بیئتها، قد لا تقف موقفا سلبیا فتثور من جراء هذه 

  .التهدیدات وتشعل نیران الحرب ضد الدولة التي تقوم بالتهدید

م الذي یحمل الدولة 1972من مبادئ مؤتمر استكهولم لعام  21المبدأ إلیه أشار وهذا ما
یسند الفعل غیر  أن، ولكي تتحقق المسؤولیة الدولیة المباشرة لابد أنشطتهاالمسؤولیة عن 

المشروع إلى الدولة او الى أحد أجهزتها الرسمیة، فالواجب على القوات المتحاربة أثناء النزاعات 
 أماي تنظم سیر العملیات الحربیة،الدولیة وقواعد القانون الدولي الت الاتفاقیاتالمسلحة احترام 

فعل  إسنادتم  إذابالنسبة للمسؤولیة الدولیة غیر المباشرة في مجال النزاعات المسلحة، فتتحقق 
 الإقدامبحظر  إلیهمالمقاتلین رغم وجود تعلیمات من الدولة موجهة  الأفرادغیر مشروع دولیا إلى 

  1.الأفعالعلى مثل هذه 

من  3وهذا ما نص علیه مبدأ مسؤولیة الدول المتحاربة عن مخالفة قوانین الحرب، في المادة  
مسؤولیة الطرف  مبدأعلى  1949، كما نصت اتفاقیات جنیف لعام 1907اتفاقیة لاهاي الرابعة 

معترف به في القانون  مبدأ، ویعد الالتزام بتعویض الضرر 148المتعاقد وذلك في نص المادة 
  .قانون المنازعات المسلحة المنتصرون والمنهزمون أماملي،ویتساوى الدو 

تریل سمیلتر  مبدأوقد یتیح  تصدر عن الجانبین على السواء، أنالانتهاكات یمكن  أنحیث 
البیئة التي  الأضرارمسؤولیة الدولة عن  بإثباتالمحایدة التابعة لغیر المتحاربین  للأقالیمحمایة 

، وتشیر بعض الأضرارالتي تستتبع هذه  الأحداث أو الأفعالة حیث تقع تحدث خارج نطاق الدول
 إضرارزادت مصالح المتحارب في القیمة على  إذاینطبق  هذا الافتراض قد لا أن إلىالشروحات 

   2.الدولة الضحیة

سرعة نشوء حق الدولة في  إلىالواقع  یشیر في إنماالخاص تریل سمیلتر  بالمبدأوتكرارا للقول 
  .النزاعات المسلحة أثناء أیضاالحمایة البیئیة باعتباره قانونا دولیا عرفیا للبیئة وینطبق 

                                                             
 .390-389سيد محمد السعيد هلال، مرجع  سابق، ص  - 1
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الخاص تریل سمیلتر في آرائها الاستشاریة الصادرة في  بالمبدأوسلمت محكمة العدل الدولیة  
الاستشاریة  الآراءوتقدم  استخدامها، أوالنوویة  بالأسلحةبشان مشروعیة التهدید  1996سنة 
مقنعة في القانون الدولي العرفي  أدلةبتقدیم غیر ملزمة قانونا،  أنهامة العدل الدولیة، رغم كلمح

وجود التزام عام  أنالاستشاري  الرأيوتطبیق القانون الدولي وتنفیذه وتلاحظ المحكمة في هذا 
بیئة الدول  إشرافهال ولایتها وتحت المضطلع بها داخ الأنشطةتحترم  أندولة بكفالة  أیةعلى 

جزء من مجموعة مواد القانون  الآنالمناطق الواقعة خارج سیطرتها الوطنیة هو  أو الأخرى
   1.الدولي المتصلة بالبیئة

   :مسؤولیة الرؤوساء:ثانیا
المتحدة على أن كل شخص یرتكب عملا یعد جریمة  والأمملقد استقرت الاتفاقیات الدولیة 

، وبالتالي یخضع للعقاب وبالتالي لا حاكمها من  یعفى رئیس الدولة أو دولیة یكون مسؤولاً
المسؤولیة إذا ارتكب الأفعال المخالفة للقانون الدولي بأوامره، وبالتالي فان المسؤولیة الجنائیة 

ه، المخالف للقانون وتقع تلك المسؤولیة على عاتقه أیا الدولیة للفرد تنعقد في حالة ثبوت فعل
  .الوظیفي في الدولة أوكان مركزه القانوني 

المخالفة لقوانین الحرب بصفة عامة  الأعمالعن تلك  تبدأولذلك فان مسؤولیة الرؤوساء 
العسكریة التي تصدر عن القادة  الأوامر أنبصفة خاصة، ذلك  الإنسانیةواتفاقیات جنیف 

 لا أومن حیث تدري  ،المرؤوسین یتم تنفیذها من قبل الرتب الدنیا إلىسكریین والرؤوساء الع
المساءلة القانونیة عن  وتبدأ أوزارهاتدري قد تكون مخالفة للقواعد الدولیة ومن ثم تضع الحرب 

  2.ريالدولة التابع لها العسك أوالدولة، المنتصرة  أوسواء من قبل المجتمع الدولي  الأعمالتلك 

 القادة هؤلاء على إخفاق المرؤوسین تؤسس عن أفعال العسكریین للقادة الجنائیة المسؤولیة إن
 الوثائق في علیه استقر ما وهو ارتكابها وقمع لمنع والمعقولة الضروریة الإجراءات اتخاذفي 

  .والدولي الوطني القضاء وأحكام
  
عن  الجنائیة المسؤولیة تقرر الإنساني الدولي القانون في كثیرة اتفاقیة نصوص وجود ونلاحظ 

 م1907لعام  الرابعة لاهاي اتفاقیة من الثالثة المادة إلى فبالإضافة القانون، هذا قواعد انتهاك
                                                             

  .390-389سيد محمد السعيد هلال، مرجع  سابق، ص   -1
 .41ينسن، مرجع سابق ، ص دايمند ودافيد جوردن بروخ، كارل بوته، مايكل -2
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 الطرف أن إلى أشارتا اللتین م1977 لعام الأول الإضافي من البروتوكول 91والمادة 
 1.أیضا مسؤولا یكون المتحارب

 النظام كاف المسلحة، ولقد قواته إلى ینتمون أشخاص یرتكبها التي الأعمال جمیع عن
 الثامنة المادة في حیث اعتبر الشأن هذا في توفیقا أكثر كان الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسي

 العلم مع هجوم ان تعمد شن:((نصت حرب، حینما جریمة یشكل البیئة على الاعتداء أن منه،
عن  أو بین المدنیین إصابات عن أو الأرواح في تبعیة خسائر على سیسفر الهجوم بأن هذا
 للبیئة الطبیعیة، هو وشدید الأجل وطویل واسع النطاق ضرر إحداث أو مدنیة أضرار إلحاق
 نتج الإنساني، الذي الدولي القانون في الحاصل التطور نتیجة هذا وكان حرب، جریمة بمثابة
  2.الدولیة الجنائیة المحكمة ظهور عنوه

 الأفراد على إلا الجنائیة الآن المسؤولیة حتى یرتب لم الدولي القضاء أن من الرغم وعلى 
 الدولیة الجنائیة للمحكمة دخول النظام الأساسي بعد خاصة توقعمال من فإنه وحدهم، الطبیعیین

، كأشخاص دولیة أحكاما تصدر أن التنفیذ حیز  الأفراد جانب إلى اعتباریة تدین الدول جنائیاً
 الإنساني، الدولي القانون وأن قواعد خاصة المسلحة قواتها تقتًرفها التي الجرائم ومن، الطبیعیین

الملحق  الأول الإضافي من البروتوكول 91 م والمادة1907لعام يالاه لائحة من3  المواد في
الجنائیة الدولیة  المحكمة هذه تعطي التي روما نظام من ب و أ 2/77باتفاقیات جنیف،والمادة 

  3.والمصادرة غرامةــكال الاعتباریة اصـالأشخ ةــطبیع وبات جنائیة تلائمــحق فرض عق
 قواعد حمایة ومنها الإنساني، الدولي القانون لقواعد فاعلیة أكثر حمایة رــتوف انیةــوهذه الإمك

  4.المسلحة النزاعات أثناء  البیئة
   :مسؤولیة المرؤوسین: ثالثا

تلبیة  أفعالهمقواعد حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، قد ارتكبوا  انتهكواالأفراد الذین  إذا كان
لمطالب ومصالح دولهم، فإن ذلك لا یعفیهم من محاكمتهم وعقابهم بمعرفة الدولة المتضررة إذا 

محض إذا أتوا بأفعالهم غیر المشروعة أثناء النزاعات المسلحة ب وقعوا في قبضتها، أما ما

                                                             
 .41عريوة فيصل، مرجع سابق، ص  - 1
الحلبي  منشورات وتحديات،  آفاق الإنساني الدولي القانون المسلحة، النزاعات خلال والبيئة التراث وحماية الإنساني الدولي كمال حداد، القانون  - 2

  161 ص ، 2005 بيروت، ،1 ط الحقوقية،
 . 330-329الدريدي ، مرجع سابق، ص  علي حسين - 3
  .نفسه - 4
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لاء الأفراد یكونون ؤ إرادتهم دون تدخل من الدولة أو أوامر رئاسیة على مستوى الدولة فإن ه
  .مسؤولین عن هذه الأفعال فضلاً عن العقوبات الجنائیة التي توقع علیهم

فإن الدولة إذا كانت مسؤولة عن تصرفاتهم والتعویض لصالح الدولة المضرورة، فإن الدولة  
ولقد ظل قانون النزاعات المسلحة  1التعویضات اللازمة، باستردادیجب أن ترجع على أفرادها 

بقواعده خالیاً من الأحكام الردعیة، فمن غیر المتصور أن توافق دولة على محاكمة رعایاها من 
عسكریین المخالفین لهذه القواعد لدى دولة أخرى، ولا متوقعا منها أن تعترف على المستوى ال

الدولي بجرائمهم أثناء النزاعات المسلحة لاسیما والحال أن كانت المخالفات والجرائم ترتكب من 
م في 1949القادة العسكریین ومرؤوسیهم، فقد أوجبت اتفاقیات جنیف الأربع المعقودة عام 

هذه الاتفاقیات بسن التشریعات  أطرافوعة من موادها حسب كل اتفاقیة أن تتعهد الدول مجم
اللازمة لتوقیع العقوبات على الأشخاص الذین ینتهكون ویرتكبون أو یأمرون بارتكاب أي من 

  2.القواعد الواردة في هذه الاتفاقیات وفي هذه الجرائم الخطیرة التي وردت على سبیل الحصر
 المخالفات عن للفرد الدولیة الجنائیة سؤولیةمال مبدأ وطوكیو نورنبورغ لائحتي أقرت ولقد

 الدولي المجتمع نظر وجهت من ،الجسیمة بالانتهاكات یتعلق فیما خاصة الدولیة والالتزامات
 كان أي الفردیة الجنائیة المسؤولیة الفرد تحمل التي الاتفاقیة من 03 المادة نص حیث جاء

  .والعقاب المسؤولیة من یعفیه لا الجریمة لمقترف الرسمي فالمركز مركزه
 
 ما وكذا المتحدة للأمم العامة للجمعیة الدولي التابعة القانون لجنةه أقرت الذي المبدأ ذات وهو 

 المحكمة وأخیراً  لرواندا الجنائیة الدولیة والمحكمة سابقا لیوغسلافیا الجنائیة المحكمة أقرته
   3.الدائمة الدولیة الجنائیة

 الأوامرومن المعروف دولیاً أن الدول تشدد في تشریعاتها العسكریة على جریمة إهمال إطاعة 
العسكریة لاسیما الحال في خدمة المیدان أي حالة النزاعات المسلحة، ولكن تثور المشكلة إذا 

فیكون غیر مشروع،  الأمرلمرؤوسیه ولم ینفذها المرؤوس معتقداً أن  أوامرأعطى القائد 
بعدم إطاعة أمر صادراً له من رئیسه، فإذا كان أمر الرئیس  ةعمدیجریمة  أمامالمرؤوس 

كان الأمر غیر مشروع فیتعین على المرؤوس عدم إطاعتها  إذامشروعاً فیجب إطاعته أما 

                                                             
  .514سيد محمد السعيد هلال، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .515-511المرجع نفسه،  - 2
  .  32عريوة فيصل، مرجع  سابق، من ص  - 3
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للمحكمة الجنائیة الدولیة باختصاصها على  الأساسيمن النظام  25/3وجاء في المادة 
ارتكب فعلاً یعد جریمة ویدخل في  إذا ما ،یین ومساءلة الشخص جنائیاً الأشخاص الطبیع

  .اختصاص هذه المحكمة
تضر بالبیئة أثناء الحروب والمعارك وفقا  بأعمالالذین یقومون  الأفرادولهذا فالشرعیة بتحمیل 

بالبیئة، ومنه  الإضرارتحمي وتجرم  إنسانیة، تجب وجود قاعدة قانونیة الإنسانيللقانون الدولي 
 أثناءالبیئیة التي تلحق بالبیئة  الأضرارالمسؤولیة، ولا تنعقد المسؤولیة عن  الأفرادتحمیل 

تجرم الاعتداء على  الإنسانيوجدت قواعد قانونیة في القانون الدولي  إذا إلاالنزاعات المسلحة 
  .البیئة، وهذا شرط طبیعي لانعقاد المسؤولیة القانونیة

لمرؤوسون دائما في حالة انتهاك لقواعد حمایة البیئة، ولكي یسال المقترف وعلیه یسال ا
النزاعات المسلحة  أثناءالانتهاكات الخطیرة لقواعد البیئة  أنمساءلة جنائیة غیر  للانتهاكات

یفترض فیه العلم، فالتنصل والتذرع بحجة عدم العلم في حالة المساءلة الجنائیة على الجرائم 
سیر العملیات القتالیة، لا یعفى الجناة من المسؤولیة الجنائیة، وهذا  أثناءالبیئة  التي ترتكب ضد
   1.م1949الملحق باتفاقیات جنیف لعام  الأولمن البروتوكول  2/ 83ما أقرته المادة 

وبروتوكولاتها الملحقان بها، تقنین القواعد  1949لعام  الأربعةبحیث تعكس اتفاقیات جنیف 
الجسیمة  الانتهاكاتة المستقرة في شان المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة عن العرفیة الدولی

  العرف  إلىتستند فقط  المتعلقة بهذا النوع لا الأحكام أن،وهذا یعني الإنسانيللقانون الدولي 
  

التي تتمتع بطبیعة  الإنسانياتفاقیات دولیة للقانون الدولي  إلى أیضاالدولي، ولكنها تستند 
  .الإضافیانجنیف وبروتوكولاتها  اتفاقیاتالمجتمع الدولي،ونعني  أعضاءملزمة لكافة الدول 

تعدادا للجرائم الخطیرة التي  1949الدولیة الأربعة لعام  الإنسانیةفلقد تضمنت الاتفاقیات 
جریمة  أیةاقبة ، كما أوجبت على هذه الدول معلمعاقبتهالتزمت الدول الموقعة بسن تشریع 

مسؤولین جنائیا  الأفراد أنلم یمر لها ذكر في هذا التعداد،  من جرائم القانون الدولي، ولو أخرى
  2.عن جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  

                                                             
 .43- 42المرجع نفسه، ص  - 1
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  تطبیق المسؤولیة الدولیة في مجال الأضرار البیئیة : المبحث الثاني 

  زمن النزاع المسلح

إن تقییم القانون الدولي البیئي بشكل عام من حیث وجوده وتطبیقه وآثاره، یعتمد على التنفیذ 
  . أحكامهومدى الالتزام بقواعد المسؤولیة الخاصة بانتهاك 

من  الضرر بدلاطریقة لحمایة البیئة تكمن في منع وقوع  أفضلولقد اقر على نطاق واسع بان 
  .دهإفسا أوتم فقده  ما إعادةمحاولة 

  .وإصلاحهالالتزام بمنع وتقلیل الضرر البیئي : المطلب الأول 

  صعوبات تطبیق المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة زمن النزاع المسلح:المطلب الثاني 

صلاحهالالتزام بمنع وتقلیل الضرر البیئي : المطلب الأول    .وإ

نتیجتین رئیستین تترتب على المسؤولیة هما الالتزام الوقائي المتمثل بمنع وقوع الضرر  أهم إن
الضرر وتقدیم التعویض  بإصلاحتخفیفه، والالتزام العلاجي المتمثل  أوالبیئي والتقلیل منه 

ثاني والفرع ال الفرع الأول الالتزام بمنع وتقلیل الضرر البیئيالعیني المادي، وهذا ما سنتاوله في 
  .الالتزام بإصلاح الضرر البیئي

  الالتزام بمنع وتقلیل الضرر البیئي: الفرع الأول 

التي ینبغي  الإجراءاتالخاصة به یعني مجموعة من  والأحكامالالتزام بمنع التلوث البیئي  إن
تهدد  التي لا بالأنشطةتشریعاتها الوطنیة ذات العلاقة  على الدولة الالتزام بها من خلال

منع النشاط الذي  أو بإیقافیقضي الالتزام  أنبحدوث آثار بیئیة مهلكة، ففي الوقت الذي یمكن 
فرض  أوللكیمیاویات الخطیرة  الإضافي الإنتاجیسبب آثارا ضارة بالبیئة، كما یحدث في منع 

  .حظر على دفن النفایات المشعة في مكان معین من المیاه

من خلال وضع تقنیات قانونیة  درجة الضرر، أوفان هذا الالتزام قد یتضمن تحدید مستوى  
على الالتزام بتقلیل التلوث من خلال  للتا كیدالتلوث، وظهرت الحاجة  أثارتعمل على تخفیف 
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الدول لیست مستعدة دائما للاعتراف بالقیود التي تفرضها  أنالنص علیه في المعاهدات، رغم 
  .1معاهدات ذات العلاقةتلك ال

 الأنشطةتتوقف عن  أنمن قواعد هلسنكي للقانون الدولي تشترط على الدول ) 11(فالمادة  
 TRAILالحكم في قضیة المصهر  أكدوقد  2في التقلیل منه، أخفقت ما إذاالمسببة للتلوث 
SMELTER  هذا الالتزام عندما فرضت المحكمة نظاما یقضي بتقلیل الدخان الذي ینفثه

  .المستقبل الضرر فيحصل  ما إذا إضافیاالمصهر واشترطت تعویضا 

القاعدة العامة لتقلیل الضرر قد تنجم عنها (( أنوقد بینت جمعیة القانون الدولي عن قلقها من  
ضرر للدول  إحداثولة الملوثة قد تسببت في ففي الحالات تكون الد ،))مشقة لا داع لها

تكون  أنبطریقة لا تتناسب والمنفعة التي تحصل علیها الدولة الملوثة، مما یستدعي  الأخرى
   3،الأنشطةهناك قاعدة لاحقة تلزم الدولة المتسببة للتلوث بالتوقف على القیام بمثل هذه 

ناقلة النفط توري كینون، التي تحطمت في ملیون جالونا من البترول، من  36فلقد سبب تسرب 
میلا  18میلا طولا و 35الجنوب الغربي للمملكة المتحدة، في انتشار بقعة الزیت لمساحة 

عرضا، وبفعل قوة الریاح انتشرت البقعة لتتجه إلى أفضل الشواطئ وأحسنها لصید الأسماك في 
  ینة، قامت المملكة المتحدة بقصفالمملكة المتحدة، وبعد أن عجز الهولندیون عن إفراغ السف

النار في نفطها كي لا ینتشر في میاه البحر، ووضعت المعقمات  وإشعالالناقلة داخل البحر،  
والمضادات في میاه البحر، ومع ذلك سببت كمیات كبیرة من النفط المتسرب تلوثا واسعا في 

لدولیة لمواجهة الكوارث المنطقة وصل إلى سواحل فرنسا، وقد حفزت هذه الحادثة الجهود ا
 فأبرمت 4البیئیة المماثلة في المستقبل، ومن اجل ضمان عدم تكرارها تواصلت الجهود الدولیة،

المسؤولیة المدنیة عن الأضرار  الأولى، نظمت 1969اتفاقیتا بروكسل وتم التوقیع علیهما عام 
البحار  أعاليالسریع في الناجمة عن التلوث بمخلفات الزیت، ونظمت الثانیة عملیات التدخل 

  1.ضد الحوادث التي تؤدي إلى تلوث البحار بالزیت
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الدول لم تعمل على تجنب الإضرار وشیكة الحدوث  أنیتضح من خلال دراسة هذه القضایا 
 أنعلى المیاه والمرافق الحیاتیة فحسب، بل المحافظة على مصادر ثروات الشعوب، وما یمكن 

تدابیر تقلیل الضرر  إنیة المتداخلة والتي لا یمكن الاستغناء عنها، تحققه من حمایة النظم البیئ
ترتبط بالنشاطات الجویة  أنها لالبحر فحسب، ب ىإلالبیئي لا تقتصر على مشكلة تسرب النفط 

  .الأرضالتي لها آثار بیئیة ضارة على 

، تخولها طرافالأوقد دفعت هذه الحوادث إلى عقد الدول اتفاقات لوضع التزامات تعاقدیة بین 
مخاطره،  أوعن التلوث  الوشیك الناتجالخطر  إزالة أوتقلیل  أواتخاذ ما تراه ضروریا لمنع 

وفي هذا الصدد وضعت الولایات المتحدة وكندا خطة مشتركة لمعالجة حالات الطوارئ 1
 أي إزاءتنفذ الدول التزاماتها  أنالناجمة عن التلوث النفطي، حیث وقعت اتفاقیة نصت على 

  .2دولة من الدول الاطراف أيمناطق  أومستقبلي یهدد سواحل  أوخطر حالي 

  الالتزام بإصلاح الضرر البیئي: الفرع الثاني

  السلوك الضار بالأحرى أو غیر المشروعالضرر یتمثل في وقف السلوك  بإصلاحالالتزام  إن

  .الوضع الطبیعي إلىكان السلوك مستمرا والعودة  إذامن طرف الدولة 

الدولة  لإخفاقإن واجب الالتزام بدفع التعویض یعتبر قاعدة قانونیة دولیة یتم تطبیقها كنتیجة 
 الضرر البیئي لإصلاحفي تنفیذ التزاماتها الدولیة، ولذلك یعتبر التعویض الفعل الایجابي 

  .الحاصل

ت یجب قدر التعویضا إن:" المبدأ الجوهري الذي أعلنته محكمة العدل الدولیة الدائمة هو إن
كانت علیه  الحالة إلى ما وإعادةجمیع آثار العمل غیر المشروع،  إزالةتعمل على  أنالمستطاع 

 التعویض أو العیني بالتعویض إما ، یتم أن یمكن البیئي الضرر قبل وقوع هذا العمل وتعویض
 الكثیر یفعل لا قد التعویض أن من فبالرغم  ,الردع قوة لزیادة مهمان كلاهما وأن ، المالي
 الدول  عن یثني تأدیبي  تأثتیر له یكون قد أنه إلا ، بیئتها استعادة في المتضررة الدولة لصالح
 2.ةالضار بالأفعال القیام
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  :عیني تعویض بتقدیم الالتزام :أولا
 ما إلى الوضع إعادة بالبیئة أضر عملا ارتكبت التي الدولة على یتعین بأن الالتزام هذا یقضي 

 . علیه كانت ما إلى الحال بإعادة یعرف ما أو العیني التعویض إن   ارتكابه علیه قبل كان
 إصلاح خلالها من یتم التي الصور من صورة فهو إذن الضرر هذا في تسبب الذي الفعل وقوع

 أدى الذي التصرف طبیعة بین التفرقة دون الضرر إلى یؤذي الفعل الذي عن الناجم الضرر
 1. غیر مشروع تصرف یكوم وقد مشروعا تصرفا یكون فقد الضرر إلى

 العیني التعویض في مجال توجه للقاضي التي الصعوبات رغم "لوجانو" اتفاقیة تضمنت لقد
 اتخاذ یقتضي الأولى حالتها إلى البیئة وإرجاع علیه كان إلى ما الحال إعادة أن على النص
 .لأصحابها الحقوق رد إلى تهدف التي والمعقولة الضروریة الإجراءات كافة

 أن ویجب ذلك ممكنا كان إذا الملوثات أفسدتها التي أو أتلفت التي البیئیة المكونات وإصلاح
  2.البیئة في هذه المكونات یوازي ما العیني للتعویض یكون

  
 الحالة إعادة أي بالرد، التزام دولیا مشروع غیر فعل عن المسؤولة الدولة على الرد من 35المادة

 وبقدر الرد هذا یكون أن بشرط دولیا، المشروع غیر الفعل ارتكاب قبل علیه كانت ما إلى
 :یكون ما
 )مادیا مستحیل غیر -(أ

 2)ضالتعوی من بدلا الرد من المتأتیة المنفعة مع إطلاقا یتناسب لا لعبء مستتبع غیر (ب -
  :مسئولا بالنشاط القائم یكون : ثانیا

 الأنشطة عن والناجمة المشاعة البیئة بأنظمة أو الجنوبي القطب ببیئة تلحق التي الأضرار نع
 التعویض عن مسئولا بالنشاط القائم ویكون ، القطب الجنوبي في المعدنیة بالموارد المتعلقة
 .علیه كان ما لىإ الوضع یعود لا عندما
 التعویض صیغة استبدال على بالتلوث القائمة والدولة المتضررة  الدولة تتفق أن یمكن ولكن

 فیها یكون التي الحالة هي العیني التعویض مخـالفة فیها یمكن لا التي الوحیدة المالي والحالة
 ینبغي كما ، الأطراف إرادة عن النظر ملزم بصرف قانون بواسطة مفروضا العیني التعویض
لسیادة الدولة  الخاضعة المناطق تخص بالبیئة لحقت التي الأضرار كانت إذا فیما ملاحظة
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 تحصل  أن شریطة ، علیه كانت ما إلى الوضع بإعادة هي تقوم أن تفضل ربما التي المتضررة
 متضررة دولة كانت ما إذا هذا ، المالیة المستحقة المبالغ قیمة على بالتلوث القائمة الدولة من

  1.عیني بتعویض الحق بالمطالبة تمتلك دولة من أكثر هناك كانت إذا أما واحدة
 :المالي التعویض بقدیم الالتزام :ثالثاً 
 یكون أن یمكن كان الذي الوضع لإعادة كاف انه غیر أو غیر ممكن العیني التعویض كان إذا

 مالیة تعویضات تقدیم  بالتلوث المتسببة الدولة على فإنه ینبغي ارتكاب الفعل، لولا علیه
  .علیه كان ما إلى الوضع لإعادة اللازم بالقدر مساویة

 المادة مشروع ففي بالبیئة ضررا یلحق نشاط بكل مرتبطة كنتیجة ورد المالي التعویض إن 
 الذي الثامنة المادة ومشروع ریفجن الدولي القانون الخاص للجنة المقرر قدمه الذي السادسة

  هذا یثر لم السادسة اللجنة  إلىوالمتقدمة  1989 لعام رویس -أرونجیو الخاص قدمه المقرر
  
 الالتزام هذا كون بشأن الدولي القانون بعنة أمام أو السادسة اللجنة أمام شكوك أي الاهتمام 

  2.محظور بكل عمل مرتبط
 النتائج حمایة في الدولیة الالتزامات لانتهاك القانونیة النتائج تبین التي الاتفاقیات أحكام أن كما
 .مالیة تعویضات تقدیم إلزامیة جمیعها إلى تشیر البیئة في
 الدفع المالي أن هي العامة القاعدة فإن التعویض، یتخذه أن ینبغي الذي الشكل بخصوص أما

 التعویض دفع لأغراض الحقیقي أو الفعلي التعویض معیار تحدید الأساس، إن هي للضرر
 المعین والموقف الطلب إلیها التي سیقدم الجهة كل من عل ویعتمد د،التعقی بالغ أمر المالي
  3.سیواجهه الذي

  المطلب الثاني 

   صعوبات تطبیق المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة زمن النزاع المسلح

 زمن النزاع المسلحالبیئیة  الأضرارمعوقات تطبیق المسؤولیة الدولیة الناجمة عن  إجمالیمكن 

 لثانيالفرع وفي ا الفرع الأول الصعوبات القانونیة والسیاسیةوذلك ماسنتاوله في  الآتي على النحو
  .الصعوبات الفنیة والاقتصادیة
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  الصعوبات القانونیة والسیاسیة: الفرع الأول

ینفرد نظام المسؤولیة عن مضار التلوث البیئي، بالنظر لحداثة المشكلات البیئیة بصفة عامة 
المسؤولیة الأخرى بخصائص من عدة وجوه ولاسیما  أنواعوحداثة الاهتمام بها، عن غیره من 

سبیل حصول المتضرر على التعویض اللازم  أماممن حیث كم المصاعب التي تقف عقبة 
  :في المنطلقات التالیة الصعوبات القانونیةلجبر الضرر الذي لحق به جراء التلوث وتظهر 

  1:الرئیسیة للمسؤولیة عن الأضرار البیئیة الأركانصعوبة تحدید : أولا

أخذت من المنظور التقلیدي فهناك صعوبة  ما إذافالمسؤولیة : صعوبة تحدید الخطأ -1
  .في  تحدید المراد بالخطأ

  :وتظهر تلك الصعوبة من وجهین: للمسؤولیة الضرر الموجبصعوبة تحدید  -2

واحدة، بل یتوزع على شهور وربما على سنوات عدیدة، حتى  دفعةأن الضرر لا یتحقق / أ
  .تظهر أعراضه، كالتلوث الإشعاعي مثلاً 

 الإنسانتصیب  الناتجة عن تلوث البیئة، قد تكون أضراراً غیر مباشرة، فهي لاالأضرار ن إ/ ب
  .مباشرة الأموال أو

وكل هذا یجعل القضاء یتردد إن تسلسل الأضرار یثیر عقبات كبیرة أمام إثبات علاقة السببیة، 
، بل یرفض غالباً الحكم بالتعویض، وقد یؤكد موقفه باعتبار أن تلك الأضرار البیئیة هي  كثیراً

  .أضرار غیر مرئیة، ویصعب إن لم یكن مستحیلاً تقدیرها

  2:علاقة السببیة بین التصرف المخالف والضرر الناشئ عنه- ثانیا

یمكن أن تحدد بدقة  حیث لا :المسافة/ أ شاكل منها،ویثیر التلوث العابر للحدود عدة م
المسافة التي تفصل بین مصدر الضرر، وبین المكان الذي حدث فیه الضرر، فتلوث الهواء 

یعرف حدودا معینة، ولكنه یمتد إلى مسافات بعیدة، من الصعب تحدیدها والسیطرة  الجوي لا
  .أیضاعلیها 
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من الصعب تقدیر التعویض في حالة التلوث العابر للحدود ففي بعض  :تقدیر التعویض/ ب
تظل كامنة  وإنماتظهر آثاره بصورة فوریة،  الحالات من التلوث ، كحالة التلوث النووي الذي لا

 وقوع فور والأضرار حجم الخسائر تحدید مشكل یثار هنا ومن سنوات، عدة بعد ثم تظهر
  .الناتج للضرر الملائمالتعویض  تقدیر یتم حتى الحادثة

  1:البیئیة المشتركة بالموارد الإضرار عن المسؤولیة دعوى في الصفة شرط :ثالثا

 التعویض، في والحق المسؤولیة الدولیة توجد لكي أنه والدولي، الداخلي القانونین في الثابت
 في الشخص صفة لذلك ویكون القانون، یحمیها مصلحة له یلحق بشخص ضرر یوجد أن یلزم
 من لحقها ضرر فإذا الإقلیمیة، البیئة لموارد بالنسبة مشكلة توجد المسؤولیة، ولا دعوى رفع

 الاختصاص صاحبة للدولة فیكون معینة، أنشطة

الضرر،  إصلاح أجل من بتلك الأنشطة، قام من ضد المسؤولیة دعوى رفع في صفة الإقلیمي
 المادة في الحالة هذه تعالج أن1982 لعام  البحار لقانون المتحدة الأمم اتفاقیة حاولت لقد

 أنشطة الكشف عن البیئة البحریة حمایة ضمان مهمة للسلطة الدولیة رخصت عندما 145
 الجهاز هذا أن منه یفهم الذي الأمر وهو والاستغلال،

   .للبیئة القانون الدولي تخالف التي الدول ضد المسؤولیة دعوى تحریك یمكنه

 ظل في بالإیجاب السؤال هذا مثل الرد على یصعب فإنه النص هذا مثل یوجد لم إذا أما
  2 الشعبیة بالدعوى القانون هذا اعتراف لعدم نظراً  للقانون الدولي الحالیة المرحلة

  :البیئي الضرر عن المدنیة للمسؤولیة القانوني الأساس: رابعا
 غیر الدولي العمل نظریة الخطأ أو نظریة إلى الاستناد یجب المسؤولیة دعوى لتحریك 

أن  إلى بالإضافة الإهمال، أو الخطأ إثبات ضرورة المسؤولیة یتطلب بهذه فالأخذ المشروع
 من مشروعة نشاطات عن البیئي الناتج للضرر تتعرض لم الخطأ أساس على القائمة المسؤولیة

على  بتأسیسها القول إن ثم حیطة، عدم أو إهمال أو خطأ ینسب لها أن دون معینة دولة قبل
 هذا تقبل یمكن كان وإذا هذا الخطأ، لمرتكب النفسي الجانب في البحث یقتضي الخطأ ركن

 بفكرة الخطأ، القانون مخالفة فكرة عادة فیه تختلط الذي القانون الخاص قواعد دائرة في المنطق
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 إمكانیة أمام نكون الدول، ومنه العلاقات بین صدد في الفكرة بهذه الأخذ الصعب من أنه إلاّ 
 لأي قاعدة خرقاً  یعدّ  ولا للضرر مشروعا المسبب النشاط كان المسؤولیة إذا من الدولة إفلات

  1. العام الدولي القانون قواعد من

لین عن ارتكاب الجرائم الدولیة وإنشاء قضاء دولي جنائي إلى عدة و یرجع أساس معاقبة المسؤ 
  :عوامل منها

 .من أضرار للإنسان والأشیاء وما ترتبهخطورة الجرائم المرتكبة، / أ  -

وجود أحوال تحتم المحاكمة الدولیة، إما لاحتمال عدم محاكمة الجناة أمام قضاء معین، / ب -
  )لاحتمال المحاباة وعدم النزاهة(أو لأن مثل هذه المحاكمة لیست مفصلة 

 .وشجب الرأي العام العالمي لها الطبیعة الدولیة للجرائم المرتكبة/ ج -  

الرغبة في الإقلال من هذه الجرائم، وذلك بعدم ترك الجناة بلا عقاب الأمر الذي من / د -
 2.شأنه امتناع غیرهم عن ارتكابها

  :الصعوبات السیاسیة :خامسا

نظام الحمایة (الطابع الدولي في منازعات المسؤولیة  أو الأجنبي تتمثل في وجود العنصر 
 إلاالضارة والملوثة للبیئة تتحقق في محیط دولة واحدة  الأنشطةالواقع أن معظم ): دبلوماسیةال
  .قد تلحق بالعدید من الدول المجاورة والبعیدة والأموال الإنسانآثارها المدمرة على  إن

وبالتالي فان المنازعات المترتبة على مشكلات التلوث البیئي تكون شاملة على العنصر  
من نظام قانوني، فقد یكون  بأكثریجعل المنازعة على اتصال  أن، الذي من شأنه الأجنبي

شخصاً وطنیا، بینما یكون المدعي علیه صاحب النشاط  البیئيالمدعي المتضرر من التلوث 
، أو أن یكون موقع النشاط  في دولة معینة ویلحق  التلوثمن  المجاورالملوث للبیئة أجنبیاً

دول أخرى، وقد یكون المتضرر حینئذ من  أودولة  بإقلیموممتلكات  بأشخاص الضرر البیئي
والغازات  الأدخنة أنالمتوطنین فیها، فلو  أوالمقیمین  الأجانبمن  أوتلك  أورعایا هذه الدولة 
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حمضیة وسبب  أمطارفي شكل  تكاثفتالمتصاعدة من عدة دول نتیجة نشاط مصانعها، 
  1.أخرىدول  أودولة  إقلیمللمزروعات في  إتلافها

  :الصعوبات الفنیة والاقتصادیة:لفرع الثانيا

تظهر من خلال الصعوبات الفنیة بصفة عامة  والتلوث البیئي،  التي تترتب عنالمسؤولیة  إن
سبیل  أمامالتي تقف عقبة حصر أنواع التلوث وآثاره ولاسیما من حیث والاقتصادیة في تحدیده، 

الفنیة الصعوبات تظهر ومصدره، ف السبب الرئیسي لحدوث التلوثعلى تحدید حصول المتضرر 

  :في المنطلقات التالیة والاقتصادیة

  :  الصعوبات الفنیة: ولاأ

 أوالحیوان  أوففي بعض حالات التلوث التي تصیب النبات :  صعوبة حصر أنواع التلوث/ أ
ي تسبب في الضرر، ذال التلوثحتى عناصر البیئة المختلفة، یصعب تحدید مصدر ونوع 

 بإلقاءالدولیة  الأنهارمن التلوث، وذلك في حالة تلویث میاه  أنواعوذلك نتیجة تفاعل عدة 
  .النفایات،او بتصریف میاه المصانع و المفاعلات النوویة

مصادر التلوث لا تحدث دائما نتائج  أن فمن الثابت علمیاً  :صعوبة حصر آثار التلوث / ب
نفایات مثلا في  إلقاءالطبیعیة تلعب دورا هاما في هذا المجال، فعند  فمماثلة ذلك لان الظرو 

مثل  أخرىإلى وجود عوامل  بالإضافة یحدث ذات الإضرار خلال فترة حركة المیاه نهر لا
  .الریاح

صعوبة تحدید فاعل التلوث تعد من أهم الصعوبات التي تحیط بجوانب هذا النوع من / ج
نصیبه في  و مشاركتهالهویة المسؤول عن الملوث وكذلك حجم المسؤولیة التحدید الدقیق 

  2.وتبین تعدد من قاموا بالنشاط إلیهتم التوصل  ما إذاالمسؤولیة 

، التي تمر عبر والأنهار الحمضیة، وتلوث البحار والأمطارفلو أخذنا مثلا تلوث الهواء الجوي، 
الثروة الحیوانیة في دولة  أوالنبات  أو بالإنسانأضرارا متعددة  یحدثحدود دول متعددة، والذي 

ثبت تعدد من اشتركوا  إذاأخرى، فكیف نحدد من قام بالنشاط الضار،ومدى نصیب كل مسؤولا 
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هویة المسؤول عن الضرر تكتسي  دولاً ومنه فان تحدید أم أشخاصافي إحداث التلوث الضار،
  .وق ضحایا التلوث البیئيبالغة، لان عدم تحدیده یقود إلى رفض الدعوى وتضیع حق أهمیة

 مجال في لتطبیقها ملائمة غیر للمسؤولیة الدولیة التقلیدیة القواعد أن إلى نخلص الأخیر وفي
 الإشارة إلیها، سبق والتي تطبیقها تعترض التي الفنیة الصعوبات فعلاوة على البیئي، الضرر

   .1القواعد هذه مثل تسمح بتطبیق دولیة سوابق أیة الدولي العمل في یوجد لا فإنه

  تعترف  أن تقبل لا فإنها دفعتها التي الأضرار عن مالیة كتعویض مبالغ بدفع الدولة قامت وإن

 یجب الفضالة، ومنه عمل من قبیل هذا تصرفها یكون وبالتالي الأضرار، هذه عن بمسؤولیتها
 من الدولي التعاون وضرورة 1972 لعام  استكهولم إعلان من 21 المبدأ به نادى بما الأخذ
 ما تسعى وهو البیئة، الأضرار عن والتعویض بالمسؤولیة الدولي الخاص القانون تطویر أجل
  .الیوم الدول إلیه

  : الصعوبات الاقتصادیة: ثانیا

 فني والآخر سیاسي، إحداهماوتتمثل أسباب ظاهرة التهرب من تحمل المسؤولیة الدولیة لسببین،

بالخواص الملازمة للضرر البیئي، وماله علاقة بالتحقق  الأكبریتعلق في جزئه  فالسبب الفني

هناك جانبا یتعلق  أنالناجمة، كما  الأضرارمن نوع الضرر، وتوضیح العلاقة السببیة وتقدیر 

بتحمل النفقات المالیة، الملقاة على عاتق الدولة الضحیة، والمتعلقة بعملیات البحث والمكافحة 

  .ارثالكو  الناجمة عن والإغاثة

ولكن رغم التقدم الذي تم تحقیقه والمتعلق بالمسؤولیة المطلقة، كما تدل علیه الاتفاقیات الدولیة 

فان الممارسة الدولیة لم تدفع باتجاه تطبیق المسؤولیة الدولیة، خاصة في حوادث ذات خطورة 

ذي یقتضي تلوث نهر الراین، الأمر ال أو، 1986كبیرة على البیئة مثل حادثة تشرنوبیل عام 

الناجمة عن  الأضرارالنظر في موضوع حمایة البیئة، والتفكیر في تطویر دور الدولة بشان 

  .الكوارث البیئیة

                                                             
  .171، ص السابقالمرجع  - 1



 لمسلحةامن النزاعات ز  التلوث البیئي المسؤولیة الدولیة عن أضرار: الثانيلفصل ا

58 
 

فانه ینطوي على التهرب من المسؤولیة الدولیة، وهو الشعور بالتضامن  السبب السیاسي أما 

مولدة بذلك نوعا  الدول جمیعا،الذي تشترك فیه  1تدهور البیئة البشریة، إزاءالمخزي بین الدول، 

 أنمسبقة على تصرفات یمكن  أحكام إصدارترید الحكومات  وبالتالي لا من التواطؤ الدولي،

  لتعقد العلاقات الدولیة القائمة بین دول تنتمي لمنطقة واحدة  بالإضافة تستخدم ضدها مستقبلا،

قاتها متوترة ومن ثم تتخلى عن علا لأنها أو إفسادهاوطیدة وتخشى  تربطها علاقات لأنها إما

  2.القضاء الدولي الذي قد یفسر على انه بادرة غیر ودیة إلى ءجو لال

الخطیرة  الأنشطةوتطویر  بإقامةتسمح لا أوقائي، حیث یتعین على الدولة  الأولعلى مستویین 
على البیئة، داخل  التأثیر، إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازیة، ودراسات أراضیهاعلى 

وخارج حدودها على حد سواء والثاني علاجي، یتمثل بالعمل على وضع أنظمة تعویض ملائمة 
صنادیق مالیة للتعویض،  وإنشاءعن الأضرار الناجمة عن الكوارث البیئیة، من خلال التامین 

  .3داخلها أوالتي تقع خارج الحدود  الأضرار من اجل دفع تعویضات عن
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  لخاتــــــــــــــــــــمةا
موضوع الضرر البیئي الناجم عن النزاعات المسلحة متجدد والبحث  أنوختاما لبحثنا نؤكد على 

فیه لیس بالأمر الهین بسبب التطور الحاصل في دراسات البیئة وحمایتها واختلاف الاتجاهات 
غیر  أوسواء الدولیة منها  ،البیئیة التي تخلفها النزاعات المسلحة بالأضرارالفقهیة المهتمة 

 إلىبل یتعداه  ،تقتصر على عنصر واحد فحسب لا البیئیةن الأضرار التي تصیب الدولیة ، لأ
كافة العناصر المكونة لها، لذا حرص القانون الدولي البیئي على حمایتها وقت السلم والأمن 

 حكامهوأوهذا من خلال قواعده  ،وجاء القانون الدولي الإنساني لیحمیها أثناء النزاعات المسلحة
التي تطرقت للحمایة المباشرة للبیئة والمنصوص علیها كما سبق وان تطرقنا له في البروتوكول 

بالإضافة إلى اتفاقیة حظر استخدام تقنیات  ،55و 35/3في المادتین  1977الأول لعام 
  التغیر في البیئة لأغراض عسكریة أولایة أغراض عدائیة أخرى 

EN-MOD  )1977.(  
 الأعیان و العسكریة الأهداف بین التمییز مبدأ الحمایة غیر المباشرة للبیئة فظهرت في أما

والاتفاقیات التي  سعت لحمایتها من الاعتداءات التي تتعرض لها باعتبارها مسرح  المدنیة
المتنازعة التي تعرضها للانتهاكات الخطیرة والمدمرة، حیث نجد منها  الأطرافللعملیات بین 

أكدت على ) 1907اتفاقیة لاهاي الرابعة لعام (الاتفاقیة المتعلقة بقوانین وعادات الحرب البریة 
واتفاقیة لاهاي بشان زرع ألغام  1868، سان بطرسبوغ في إعلانالمبادئ التي وردت في 

برتوكول بشان حظر استعمال  ، و1907أكتوبر  18تیكیة الصادرة في التماس البحریة الأوتوما
شابهها والوسائل الجرثومیة في الحرب الصادر في جنیف  ما أوالغازات الخانقة والسامة 

1925.  
ولقد تطرقنا للمسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث البیئي زمن النزاعات المسلحة عن انتهاك 

الجنائیة التي تترتب عن  للمسؤولیةوتعرضنا  الإنساني،نون الدولي قواعد حمایة البیئة في القا
وتحمیلها المسؤولیة الجنائیة  ،مرتكبي الأضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحة من طرف الدول

  .بالبیئة أضرار إلحاقعن الأعمال المحظورة التي قامت بها قواتها المسلحة التي من شانها 
بالقواعد التي نص  الإخلالاقر بنتائج وآثار تترتب في حالة  الإنسانيي وبما أن القانون الدول 

فیها على حدوث المسؤولیة المدنیة التي تنجم عن المسؤولیة عن الأضرار البیئیة في زمن النزاع 
  .الضرر وإزالةالمسلح التي تؤسس على التعویض 
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والانهیار البیئي الكارثي مساهمات الدول المتحاربة في التدهور  أنهذا البحث  أوضحولقد 
جدال فیه بالرغم من وجود القانون الدولي البیئي والقانون  الذي تخلفه نزاعاتهم المسلحة وهذا لا

ووضع نصوص وقواعد تطبق على كل  ،ن جاءا للتقلیل من المخاطریاللذ الإنسانيالدولي 
الفتاكة المدمرة للبیئة  ،المحرمة الأسلحةمرتكب للجرائم البیئیة خاصة الدول المتقدمة صاحبة 

  .أنواعهاالبیئیة بشتى  للأضراروالمحدثة 
التي  الأسلحة أنواعالدول لم تكف عن جعل البیئة مسرح للتجارب النوویة وشتى  أن إلا 

  .العدائیة التي تجریها أعمالهاتستخدمها في 
التي  اقترح بعض التوصیات والاقتراحات أنالتحلیلیة الوصفیة لبحثي هذا حاولت  الدراسة بعد و

 والأمنالاختصاص وترتقي للدفاع عن حق البیئة في السلم  أهلتلقى ترحاب من قبل  أن أتمنى
  .المسلحة والنزاعاتوحمایتها من كل المخاطر زمن السلم 

 :في تتمثل والتي
وذلك بتوقیع جزاءات على كل  وحمایتها البیئةب المتعلقة الدولیة القانونیة النصوص تطبیق -

والقواعد  كل النصوص وكما یجب تدعیم، وخربها الأساسیة مكوناتها وأنهكمجرم اضر بالبیئة 
 درجة مع تتوافق بعقوبات صارمة المسلحة النزاعات القانونیة الهادفة لوقایة البیئة أثناء

   .سلاح محرم دولیاً  أيمن خلال استخدام  البیئة لها تتعرض التي الانتهاكات
   .م28/07/1998الصادر في  البیئة بحمایة المتعلقة الأساسي نظام روماقواعد  تفعیل -  

حمایة البیئة والتخفیف  إلى تهدف اتفاقیات دولیة الحث على التعاون بین الدول لأجل إبرام -
  .المحرمة دولیا الأسلحة ة الناجمة عن استخدامیالبیئ الأضرارمن 
عسكریة ینتهي بها المطاف  أهدافالحرب والقتال وعدم جعلها  من ساحات البیئة إبعاد - 

والأحكام التي جاءت بها قواعد القانون الدولي  النصوص خلال من للدمار والخراب البیئي لأنه

غیر مشروع  الاستعمال تحظر نجدهابحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة،  الإنساني المتعلقة

  .ة المحرمة دولیاً للأسلح
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 والمراجع المصادر قائمة
 المصادر :أولا

 الكریم القرآن -أ
 :الدولیة المعاهداتو  الاتفاقیات - ب

اتفاقیة لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحایدة والأشخاص المحایدین في حالة  -1

  .1907أكتوبر/تشرین الأول 18الحرب البریة 

اتفاقیة المنظمة الأوروبیة للبحوث النوویة، فتح باب التوقیع علیها في باریس في  -2
م، 1954سبتمبر  29م، دخلت حیز النفاذ في 1953دیسمبر 31-یولیو 1الفترة من 

  .م17/1/1971المعدلة في 
الملحق باتفاقیات جنیف المعقودة في  ،م1977 الأول الإضافيالبروتوكول  -3

 .والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة18/08/1949

  .1981 الإنسانیةغیر  الأسلحةاتفاقیة  -4
  .28/7/1998 الأساسي روما نظام    -5   

غیر  الأفعالمشروع لجنة القانون الدولي، مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن  -6
وتضمنتها  ،53التي اعتمدتها اللجنة في دورتها رقم ) 59المادة( المشروعة دولیا

  .م2001دیسمبر 12المؤرخ  56/83الجمعیة العامة في قرارها
 المراجع :ثانیا
 الكتب  . أ
العامة للقانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة القاهرة، النظریة  أحمد أبو الوفاء ، -1

  .2006الطبعة الأولى،
     ، دار الثقافة المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة احمد خالد الناصر،  -2

  .1،2010للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ، ط     
، كلیة الحقوق، جامعة ة والتنمیة الاقتصادیةالقانوني لحمایة البیئ ، النظاماحمد لكحل -3  

  . 2015الدكتور یحي فارس المدیة،
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القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین والأعیان المدنیة في زمن بسبح نوال احمد،    -4 
  .2010، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،ط النزاعات المسلحة

حمایة حقوق حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة "بیدار آدم عبد الجبار عبد الله ،  - 5 
منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ب س ن          " الدولیة بین الشریعة والقانون

ت ، الاتفاقیاالحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحةهلال سید محمد السعید ،  - 6
الدولیة ذات الصلة معلقا علیها بآراء الفقه وأحكام القضاء الدولي،أطروحة دكتوراه ، كلیة 

  .2014الحقوق ، جامعة عین شمس ، سنة 
 و للنشر الخلدونیة دار ،تعویضه آلیات و البیئي للضرر القانوني النظام جمیلة، حمیدة -7 

  2011طبعة، الجزائر بدون التوزیع،
 المسلحة، النزاعات خلال والبیئة التراث وحمایة الإنساني الدولي كمال حداد، القانون -8

  2005 بیروت، 1 ط الحلبي الحقوقیة، منشورات وتحدیات، آفاق الإنساني الدولي القانون
وثائق ومعاهدات ،  القانون الدولي العاممحمد یوسف علوان ، محمد خلیل الموسى ،  -9

  .1978، دار الثقافة للنشر عمان، الأردن، سنة  دولیة
محمد حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، دراسة أحكام القانون الدولي وتطبیقاتها التي تهم  -10

  . 1962الدول العربیة، معهد الدراسات العربیة،القاهرة،
 ، ، دار النهضة"الجهود العربیة في مجال مكافحة التلوث"محمد مصطفى یونس،  -11

  .2003العربیة، القاهرة 
المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي نجاة أحمد أحمد إبراهیم ،  -12

 . 2009، منشاة المعارف الإسكندریة  الإنساني
 الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ضوء القانون  الدولي الإنسانينصر الله سناء،  - 13  

  .2013، دار البغدادي للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر،
منشورات  ، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئةدیثي،حلاح عبد الرحمن عبد الص -14

  .2010 1الحلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان،ط
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  :الرسائل والمذكرات والجامعیة – ب
"  دراسة مقارنة" جمعة علي الطویل، دعوى المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة  أنور -1

 –دار الفكر والقانون للنشر والتویع، المنصورة   -رسالة دكتوراه -سلسلة الرسائل العلمیة 
 .2014/ 1القاهرة، ط

أطروحة بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ودور التامین،   -2
  .2015/2016  -تلمسان -دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید

، مذكرة ماستر ،  كلیة عن الضرر البیئي في التشریع الجزائري التعویضبلحاج وفاء،  -3
  .2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر، بسكرة،

، رسالة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار حمایة البیئةبن سالم رضا،  -4
  .2004 -2003ماجستیر،  كلیة الحقوق ، جامعة ، الجزائر،

 النزاعات أثناء البیئة حمایة في الإنسانیة دالقواعد فعالیة ىمد الدریدي، علي حسین -5
  .)سنة النشربدون (للدراسات العلیا،الأردن العربیة جامعة عماندكتوراه، أطروحة ،المسلحة

، رسالة ماجستیر، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري رحموني محمد، - 6
 .2015/2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد لمین دباغین، سطیف،
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